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ــن  ــر والأم ــا البحــر الأحم ــة المتخصصــة في قضاي ــة الفصلي ــم، المجل ــة بري تسّرّ مجل

ــة للإعلان  ــات الفاعل ــات والشركات والجه ــام المؤسس ــا أم ــح أبوابه ــي، أن تفت الإقليم

قـة هـا المرموـ ضـمـن صفحاتـ

إن إعلانــك في "بريــم" ليــس مجــرد مســاحة دعائيــة، بــل هــو حضــور استراتيجــي 

ــرأ مــن قبــل صانعــي القــرار، الباحــثين، الصحفــيين، والمهتــمين  في منصــة نخبويــة تُقُ

بالـشـأن الـسـياسي والاقتـصـادي والأمـنـي في المنطـقـة

لماذا تعلن في "بريم"؟ 

•⁠  ⁠توزيع إقليمي ودولي يضمن وصول إعلانك للفئات المؤثرة.  

•⁠  ⁠محتوى تحليلي متخصص يعزز من مصداقية الإعلان.  

•⁠  ⁠تصميم احترافي يُبُرز علامتك التجارية بأفضل صورة.  

•⁠  ⁠حضــور ضمــن عــدد يُنُاقــش قضايــا الســاعة: "التهريــب، النفــوذ الإقليمــي، الأمــن 

البحري"

كن شريكًًا في المعرفة والتأثير. واحجز مساحتك الآن. 

للتواصل والاستفسار:  

  perimjournal@gmail.com
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المطلوــبة التــعديلات 
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كلــمة  )100(

6. طريقة التقديم:
- يُقُــدّّم البحــث بنســخة إلكترونيــة بصيغــة 

)Word(
- تُرُسل النسخة إلى بريد المجلة الإلكتروني:  
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- يجب أن تتضمن الرسالة البيانات التالية:

- عنوان البحث
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- المنهج

- أبرز النتائج والتوصيات
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) ت ما كل
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يرّّم البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بمرحلــة فارقــة، حيــث تحولــت هــذه المنطقــة 

ــداد  ــل الإم ــدولي وسلاس ــن ال ــات الأم ــة لتوازن ــار حقيقي ــاحة اختب ــة إلى س الحيوي

ــة  ــجمات الحوثي ــى منتصــف 2025، فرضــت اله ــذ أواخــر 2023 وحت ــة. فمن العالمي

نفســها كأحــد أعقــد التحديــات أمــام التجــارة الدوليــة، لتكشــف هشاشــة الممــرات 

البحريــة وتضــع القــوى الــكبرى أمــام معادلــة جديــدة: كيــف يمكــن حمايــة المصالــح 

ــة؟ ــة مفتوح ــزلاق إلى مواجه ــة دون الان الاستراتيجي

في هــذا العــدد، نقــدّّم دراســة تحليليــة شــاملة عــن تداعيــات الهــجمات الحوثيــة 

على الملاحــة الدوليــة )2023–2025(، بمـا رافقهــا مــن خســائر اقتصادية غير مســبوقة، 

وارتفــاع تكاليــف التــأمين والشــحن، واضطــراب في حركــة قنــاة الســويس، إلى جانــب 

الانعكاـسـات الإنـسـانية والبيئـيـة الـتـي أصاـبـت المنطـقـة برمتـهـا

ــا يعــرض كتاب�ـًا مــهمًاا عــن العلاقــات اليمنيــة– ـًا خاًصً كما يضــم العــدد ملف�

ــًيًا  ا جيوسياس ــًدً ــكّّل بع ــا لتش ــدود الجغرافي ــاوز ح ــة تتج ــا علاق ــودانية، بوصفه الس

ــارات  ًـا في معــادلات البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، حيــث تتداخــل اعتب محوري�

مـي مـن الإقليـ مـع ضرورات الأـ يـة ـ يـخ والهوـ التارـ

إننــا في بريــم نؤمــن أن مهمــة المجلــة لا تقــتصر على الرصــد والتحليــل، بــل تتســع 

ــك  ــؤولية. لذل ــق ومس ــة بعم ــا المنطق ــول قضاي ــاش ح ــة النق ــادة صياغ ــمل إع لتش

ّـة، ومنهــا مســتقبل مجلــس القيــادة الرئــاسي في  ســنواصل فتــح ملفــات داخليــة ملح�

اليمــن، وتحدياتــه في إدارة الأزمــات المعقــدة، بمـا في ذلــك الــدور الإقليمــي الفاعــل 

للمملـكـة العربـيـة الـسـعودية

أسرة التحرير

الافتتاحية
Perim
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ملخص:
ــة  ــيين على الملاحــة الدولي ــات هــجمات الحوث تهــدف الدراســة إلى تقييــم وتحليــل شــامل لتداعي
ــز  ــو 2025. ترك ــمبر 2023 إلى 30 يولي ــن 19 نوف ــفترة م ــدن خلال ال ــج ع ــر وخلي في البحــر الأحم
ــر  ــة إلى الأث ــة، بالإضاف ــة، والبشري ــة، والمادي ــة، والإنســانية، والبيئي الدراســة على الأضرار الاقتصادي
الجيوستراتيجــي لهــذه الهــجمات. وقــد كشــفت الدراســة عــن ارتفــاع كــبير في تكاليــف الشــحن 
ــر  ــاة الســويس، وتأث ــة، وتراجــع حركــة الملاحــة في قن ــل سلاســل الإمــداد العالمي ــأمين، وتعطي والت
قطاعــات اقتصاديــة حيويــة. كما بينــت الدراســة تطــور قــدرات الحوثــيين الهجوميــة واســتخدامهم 
ــم  ــة في اعتراض معظ ــات الدولي ــة الدفاع ــراز فعالي ــع إب ــط، م ــيلة للضغ ــة كوس ــارة العالمي للتج
الهــجمات. وتــوصي الدراســة بتعزيــز الأمــن البحــري، وتنويــع سلاســل الإمــداد، والتوصــل إلى حــل 

مـة اليمنـيـة ـلـضمان اـسـتقرار المنطـقـة ـسـياسي ـشـامل للأزـ
الكلمات المفتاحية: هجمات الحوثيين - الملاحة الدولية- البحر الأحمر. 

تداعيات هجمات الحوثيين على الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن 

)19 نوفمبر 2023 - 30 يوليو 2025(

□   د. صبري عفيف العلوي 
      مدير تحرير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات
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Abstract:

This study aims to comprehensively evaluate and analyze the repercussions of 

Houthi attacks on international navigation in the Red Sea and Gulf of Aden dur-

ing the period from November 19, 2023, to July 30, 2025. The study focuses on 

the economic, humanitarian, environmental, material, and human damages, in 

addition to the geostrategic impact of these attacks. The study revealed a signifi-

cant increase in shipping and insurance costs, disruption of global supply chains, 

a decline in Suez Canal traffic, and the impact on vital economic sectors. It also 

highlighted the evolution of Houthi offensive capabilities and their use of global 

trade as a means of pressure, while demonstrating the effectiveness of international 

defenses in intercepting most of the attacks. The study recommends enhancing 

maritime security, diversifying supply chains, and reaching a comprehensive polit-

ical solution to the Yemeni crisis to ensure regional stability.

Keywords: Houthi attacks - International navigation - Red Sea.

  مقدمة 
 تُعُــد الهــجمات الحوثيــة على الملاحــة الدوليــة، التــي تصاعــدت بشــكل ملحــوظ منــذ )19 نوفــمبر 
2023– 30 يوليــو-2025(، بمثابــة تهديــد غير مســبوق لأحــد أهــم شرايين التجــارة العالميــة: 
البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب. فمنــذ نشــأة حركــة الحــوثي في اليمــن عــام 2014، تطــورت 
قدراتهــا وتكتيكاتهــا لتشــكل خطــرًاً جســيامًا على الســفن التجاريــة والعســكرية على حــد ســواء. 
وقــد تجــاوزت هــذه الهــجمات، التــي زعــم الحوثيــون في البدايــة أنهــا تســتهدف ســفنًًا »مرتبطــة 

بإسرائيــل«، نطاقهــا لتؤثــر على ســفن مــن أكثر مــن 60 دوـلـة.
ــة  ــات اقتصادي ــملت اضطراب ــه، ش ــددة الأوج ــيمة ومتع ــة إلى أضرار جس ــذه الأزم ــد أدّّت ه لق
ًـا خــطيرًاً في منطقــة البحــر الأحمــر  واســعة النطــاق، وتداعيــات إنســانية وخيمــة، وتدهــورًًا بيئي�
الحيويــة، بالإضافــة إلى خســائر ماديــة وبشريــة مبــاشرة، مما يفــرض تحديــات عميقــة على الأمــن 

سـل الإـمـداد الدولـيـة.   البـحـري العاـمـي وسلـا

- أهداف الدراسة:-

ــجمات  ــن ه ــة ع ــامل للأضرار الناجم ــل ش ــم تحلي ــو تقدي ــة ه ــذه الدراس ــيسي له ــدف الرئ اله
مـا يلي يـة ـ هـداف الفرعـ مـن الأـ حـة الدولــية. تتضـ ثـيين على الملاـ الحوـ
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التداعيــات 1-1 وتحليــل  تحديــد 
الاقتصاديــة عــى التجــارة العالميــة 

الإمــداد. وسلاســل 
ــات 2-2 ــانية وتداعي ــار الإنس ــم الآث تقيي

الأمــن الغــذائي، خاصــة في اليمــن.
منطقــة 3-3 البيئيــة في  الأضرار  فحــص 

عــن  الناتجــة  الأحمــر  البحــر 
والتلــوث. النفطيــة  التسربــات 

ــة 4-4 ــة والبشري ــائر المادي ــق الخس توثي
بالســفن  لحقــت  التــي  المبــاشرة 

البحريــة. والأطقــم 
الجيوســراتيجي 5-5 الأثــر  تحليــل 

الحوثيــن لهجــات 
للتنفيــذ 6-6 قابلــة  توصيــات  تقديــم 

وتعزيــز  الأضرار  مــن  للتخفيــف 
النزاعــات. وحــل  البحــري  الأمــن 

- نطاق الدراسة: -

تغطــي هــذه الدراســة الــفترة ))19 نوفــمبر 
النطــاق  ويشــمل  يوليــو-2025(   30  –2023
الجغــرافي البحــر الأحمــر، مضيــق بــاب المنــدب، 
ــجمات على  ــذه اله ــأثيرات ه ــدن، وت ــج ع خلي
طــرق التجــارة العالميــة والاقتصــادات الإقليميــة 

يـة والعالمـ
- منهجية الدراسة: -

ــة  ــة تحليلي ــد هــذه الدراســة على منهجي تعتم
ـشـاملة، تتضـمـن

· مــن 	 المعلومــات  وتحليــل  جمــع 
المصــادر  مــن  واســعة  مجموعــة 
التقاريــر  ذلــك  في  بمــا  الموثوقــة، 
الصــادرة  والتحليــات  الإخباريــة، 
عــن مراكــز الأبحــاث، والمنظــات 

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen ( 	(((

الحكوميــة،  والتقاريــر  الدوليــة، 
الأكاديميــة. والمقــالات 

· البيانــات 	 وتصنيــف  اســتخلاص 
الكميــة المتعلقــة بتكاليــف الشــحن، 
ــة،  ــة الملاح ــن، وحرك ــاط التأم وأقس
وعــدد الهجــات، والســفن المتــررة 

أو الغارقــة، والخســائر البشريــة.
· عــى 	 النوعيــة  التأثــرات  تقييــم 

سلاســل الإمــداد، والأمــن الغــذائي، 
والجوانــب  البيئيــة،  والنظــم 
الحــرب. بجرائــم  المتعلقــة  القانونيــة 

· تنظيــم المعلومــات حســب التسلســل 	
ــات  ــي للأحــداث وحســب الفئ الزمن
)اقتصاديــة،  لــأضرار  الموضوعيــة 

ــة(. ــة، مادي ــانية، بيئي إنس
***

المبحث الأول:
حركة الحوثي: النشأة والتطور وطبيعة 

الهجمات )2014-2023(
النشأة والتطور 1	-

ــا  ــه، بأنه ــار الل ــوثي، أو أنص ــة الح ــرف حرك تُعُ
شمال  في  تتمركــز  شــيعية  زيديــة  شــبكة 
 ،2014 عــام  في  تمردهــم  اليمــن))))( وبــدأت 
ثــم  العاصمــة صنعــاء  حيــث ســيطروا على 
ًـا نحــو عــدن، مما أدى إلى انــدلاع  تقدمــوا لاحق�
ــحين،  ــك ال ــذ ذل ــة).)2 من ــة اليمني الحــرب الأهلي
شــهد الصراع مواجهــة بين الحوثــيين المدعــومين 
ــا  مـعترف به ــة ال ــة اليمني ــران والحكوم ــن إي م
ــوده  ــذي تق ــف ال ــن التحال ــا م ًـا وداعميه دولي�
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الســعودية).) 2 على الرغــم مــن أن إيــران تقــدم 
المســاعدة، فقــد ذكــر مســؤول أمــريكي في عــام 
2024 أن إيــران لا »تســيطر على الحوثــيين«، إلا 
أن مســاعدتهم حاســمة لتتبــع الســفن وضربهــا 

بفعاليــة) ))))
إن الخلفيــة التــي ســبقت الهــجمات البحرية في 
أواخــر عــام 2023 تــشير إلى أن نشــأة الحوثــيين 
الســلطة،  إلى  وصعودهــم   2014 عــام  في 
بالإضافــة إلى اســتمرار الحــرب الأهليــة، قــد 
ــل  ــم كفاع ــية لبروزه ــروف الأساس ــأت الظ هي
ــة.  ــة الدولي ــل الملاح ــادر على تعطي ــي ق إقليم
البحــر  في  الأزمــة  أن  يعكــس  الوضــع  هــذا 
، بــل هــي عــرض  الأحمــر ليســت حدث�ًـا معــزوالًا
لصراع إقليمــي أعمــق لم يُحُــل بعــد. فقــد أدت 
ــي اتســمت بســوء الإدارة  ــة، الت الحــرب الأهلي
إلى  الداخليــة،  الضعــف  ونقــاط  الاقتصاديــة 
ــة  ــوذ وشرعي ــن نف ــث ع ــيين للبح ــع الحوث دف
الصراع  في  وجــدوه  مــا  وهــو  خارجــيين، 

الإسرائيلي-الحمــساوي.
هــذا الاضطــراب القائــم مســبقًًا يعنــي أنــه 
ــيين  ــدى الحوث ــة، كان ل ــنحت الفرص ــا س عندم
المتراكمــة،  العســكرية  والقــدرات  الدافــع 
ــارج  ــم خ ــراز قوته ــران، لإب ــن إي ــومين م مدع
حــدود اليمــن، مما جعــل أزمــة البحــر الأحمــر 

نتيجــة طبيعيــة لتلــك الظــروف()))(
طبيعــة وتوقيــت الهجمات البحريــة الحوثية 2	-

)19 نوفمــر 2023– 30 يوليــو-2025(

ــم يســتهدفون  ــون أنه ــة، زعــم الحوثي في البداي
ــان  ــك، سرع ــع ذل ــل. وم ســفنًًا مرتبطــة بإسرائي
مــا أصبحــت هجماتهــم عشــوائية، مما أثــر على 

https://news.usni.org/2025/04/22/report-to-congress-on-yemen-red-sea-at�  )	 (((
tacks-and-u-s-policy

(https://www.congress.gov/crs-product/IF12581 	(((

ــر  ــول يناي ــة. بحل ــن 60 دول ــن أكثر م ــفن م س
2025، أعلنــوا وقــف الهــجمات على الســفن 
ـًا أمريكيــة وبريطانيــة أو  التــي تحمــل أعلام�
مملوكــة لــهما أو تابعــة لــهما، وتلــك التــي 
ًـا أو  ــة جزئي� ــات إسرائيلي ــراد أو كيان ــا أف يملكه
المتجهــة إلى الموانــئ الإسرائيليــة، مــع الاســتمرار 
بالكامــل  المملوكــة  الســفن  اســتهداف  في 
ــل هــذا  ــا. قوب ــي تحمــل علمه ــل أو الت لإسرائي
التحــول بالتشــكك. وبحلــول مايــو 2024، وســع 
الحوثيــون تهديدهــم ليشــمل أي ســفن متجهــة 
الأبيــض  البحــر  في  الإسرائيليــة  الموانــئ  إلى 

المتوسط.  
وتطــورت قدراتهــم لتشــمل الطائــرات المـسيرة 
ذات الاتجــاه الواحــد، والمركبــات الســطحية 
الـمسيرة،  الماء  تحــت  والمركبــات  الـمسيرة، 
ونيران  والكــروز،  الباليســتية  والصواريــخ 
الأســلحة الصــغيرة مــن القــوارب، وهــجمات 
بتحــسين  قامــوا  كما  المتفجــرة.  القــوارب 
قدراتهــم في الحــرب البحريــة، ونشر قــوارب 
محملــة بالمتفجــرات وألغــام بحريــة. كانــت 
ــذه  ــر ه ــمة في تطوي ــة حاس ــاعدة الإيراني المس
هـا.   بـع الـسـفن وضربـ قـدرات، خاـصـة في تتـ الـ

إن تطــور استراتيجيــة الاســتهداف الحوثيــة، 
»المرتبطــة  الســفن  اســتهداف  ادعــاء  مــن 
الهــجمات  نطــاق  توســيع  إلى  بإسرائيــل« 
لتشــمل ســفنًًا عشــوائية، ثــم الإعلان عــن فترات 
ـًا، يبرهــن  توقــف انتقائيــة واســتئنافها لاحق�
ــف  ــدرة على التكي ــن الق ــة م ــة عالي على درج
ــشير  ــذا ي ــي. ه ــداع الاستراتيج ــيكي والخ التكت
إلى أن هدفهــم الأســاسي ليــس مجــرد التضامــن 
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مــع غــزة، بــل اســتغلال الصراع لكســب نفــوذ 
ــغيرة  ــايير المت ــكرية. إن المع ــوة عس ــياسي وق س
إلى  بإسرائيــل«  »المرتبطــة  مــن  للاســتهداف، 
ــة في  ــئ الإسرائيلي »أي ســفينة متجهــة إلى الموان
ــجمات  ــف اله ــط«، ووق ــض المتوس ــر الأبي البح
ــد محســوب للتلاعــب  ّـدل على جه المشروط، ت�
ــع  ــم نفوذهــم م ــة وتعظي بالاســتجابات الدولي
تقليــل الانتقــام المبــاشر، وبالتــالي الحفــاظ على 

هـم. حملتـ

المبحث الثاني:
الملاحة الدولية في مرمى الهجمات 

الحوثية
1  الأهمية الاســراتيجية للبحر الأحمر ومضيق 	-

بــاب المندب

ــض  ــر الأبي ــر، المتصــل بالبح ــر الأحم ــد البح يُعُ
ًـا  ًـا حيوي� ــويس، شريان� ــاة الس ــط عبر قن المتوس
ــرات الشــحن  ــد أكثر مم ــة وأح ــارة العالمي للتج
نشــاطًاً في العــالم، لا ســيما مضيــق بــاب المندب. 
ــن  ــرب م ــا يق ــادةًً م ــار ع ــذا المس مـر عبر ه وي
%15-12 مــن حجــم التجــارة البحريــة العالميــة 
ــة.  ــات العالمي وحــوالي %30 مــن تجــارة الحاوي
آسيا/أوقيانوســيا  بين  للتجــارة  حيــوي  وهــو 
وكذلــك  المتوســط،  الأبيــض  وأوروبا/البحــر 
لأســواق الطاقــة، حيــث يمـر عبره حــوالي 12% 
مــن النفــط المنقــول بحــرًاً و%8 مــن الغــاز 

مـي سـال العاـ عـي المـ الطبيـ
إسرائيــل  على  حماس  هــجمات  أعقــاب  وفي 
العســكرية  والعمليــات   2023 أكتوبــر   7 في 
ــون  ــدأ الحوثي ــزة، ب ــة في غ ــة اللاحق الإسرائيلي
باســتهداف الأراضي الإسرائيليــة بالإضافــة إلى 
الســفن التجاريــة العابــرة لمضيــق بــاب المندب. 

ــم اســتهدفوا ســفنًًا »مرتبطــة  ــوا أنه ــد زعم وق
بإسرائيــل« كإظهــار للتضامــن مع الفلســطينيين. 
نطــاق  وســعوا  مــا  سرعــان  ذلــك،  ومــع 
ــدة،  ــن دول عدي ــفنًًا م ــمل س ــتهدافهم ليش اس

حـة.   يـة واضـ طـات إسرائيلـ ًـا دون ارتباـ غالبـ
وقــع أوّّل هجــوم كــبير على الملاحــة الدوليــة في 
19 نوفــمبر 2023، باحتجــاز ســفينة »جــالاكسي 
ليــدر«. وقــد مثــل هــذا بدايــة حملــة مســتمرة 
تصاعــدت خلال أواخــر عــام 2023 وعــام2025. 
ــجمات  ــيين وراء اله ــن للحوث ــع المعل كان الداف
الفلســطينيين والضغــط  التضامــن مــع  هــو 
على إسرائيــل. ومــع ذلــك، فــإن اســتهدافهم 
ــن  ــج ع ــا نت ــل وم ــة بإسرائي ــفن غير مرتبط لس
ذلــك مــن اضطــراب اقتصــادي عالمـي يشكــف 
عــن استراتيجيــة أعمــق. إنهــم يســتخدمون 
التجــارة العالميــة كــسلاح لممارســة الضغــط 
على مجموعــة واســعة مــن الفاعــلين الدولــيين، 
بمـا في ذلــك أولئــك الذيــن يدعمــون إسرائيــل، 
دون مواجهــة عســكرية مبــاشرة. يســتغل هــذا 
التكتيــك ترابــط الاقتصــاد العالمـي، محــولاًً مــا 
ــدٍٍ  ــة إلى تح ــية محلي ــكاوى سياس ــدو ش ــد يب ق
اقتصــادي وأمنــي عالمـي، وبالتــالي يحقــق نفوذًًا 

غير متناـسـب لجـهـة فاعـلـة غير حكومـيـة.  
2  الحوادث الرئيسية وأنماط الهجوم 	-

الســفن  ضــد  الحوثيــة  الهــجمات  تزايــدت 
العســكرية والتجاريــة في البحــر الأحمــر وخليــج 
أســلحة  الحوثيــون  اســتخدم  حيــث  عــدن، 
متطــورة مثــل الصواريــخ الباليســتية والطائــرات 
ــات  ــذه العملي ــة. ه ــزوارق الحربي مـسيرة وال ال
ــة  ــد حرك ــم على تهدي ــرت قدرته الناجحــة أظه
التجــارة العالميــة في واحــدة مــن أهــم الممــرات 
بالســفن  كــبيرة  أضرارًًا  ألحــق  مما  البحريــة، 
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المســتهدفة وأدى إلى تعطيــل حركــة الملاحــة التجاريــة. مــع تصاعــد هــذه الهــجمات، أصبــح مــن 
الصعــب تــأمين الممــرات البحريــة بشــكل كامــل، مما دفــع الــدول إلى تعزيــز وجودهــا العســكري 

قـة في المنطـ
قسم الحوثيون هجماتهم البحرية في البحر الأحمر إلى خمس مراحل))))(

ــل في  ــة بإسرائي ــفن المرتبط ــق على الس ــي تطل ــخ الت ــز على الصواري ــجمات ترك ــة الأولى: ه المرحل
ــمبر 2023 ــن نوف ــارًًا م ــر اعتب البحــر الأحم

ّـعت الهــجمات في ديســمبر 2023 لتشــمل جميــع الســفن المتجهــة إلى الموانئ   المرحلــة الثانيــة: توس�
ًـا،  ــل أهداف� ــاشرة بإسرائي ــاشرة أو غير مب ــا صلات مب ــي له ــفن الت ــت الس ــة. كما أصبح الإسرائيلي

بالإضافــة إلى الســفن التــي زارت الموانــئ الإسرائيليــة
 المرحلــة الثالثــة: اســتهدفت هــجمات الحوثــيين في ينايــر 2024 الســفن المرتبطــة بالولايــات 

المتــحدة وبريطانــيا العظــمى
ــا مالكوهــا/ ــي يمتلكه ــو 2024 لتشــمل الســفن الت ــة: توســعت الهــجمات في ماي ــة الرابع  المرحل

مـشـغلوها ـسـفنًًا ـتـزور المواـنـئ الإسرائيلـيـة
المرحلــة الخامســة: هــذه المرحلــة التــي تــم الإعلان عنهــا عقــب إطلاق الحوثــيين طائــرة “يافــا” 

تـأتي اـسـتكمالاًً للمراـحـل الـسـابقة المـسيرة على تــل أبيــب في 19 يوليــو2024، ـ
جــدول رقــم )1(  يوضــح القرصنــة والتهديــدات البحريــة الحوثيــة للســفن المدنيــة للــفترة مــن 

ــو 2025م ــمبر –2023م – 03 يولي 19نوف

عدد العمليات من حيث اعتراضها وإصابة أهدافها م
الهجمات 

النسبة 

%126482.4هجمات تم اعتراضها 1

%2009.6هجمات حققت  تهديد شبه مباشرة   2

%528هجمات أصابت أهدافها 3

%100 1516المجموع 

المصدر: إعداد الباحث 

مما ســبق تــبين أن معــدل فشــل الهــجمات البالــغ  %82.4 يعكــس تــأثيرات تدخل حلــف الازدهار، 
بمـا في ذلــك القــوات البحريــة الأمريكيــة والبريطانيــة والأوروبيــة، التــي اعترضــت الهــجمات بشــكل 
فعــال باســتخدام أنظمــة دفــاع متطــورة. بالإضافــة إلى ذلــك، أســهمت الضربــات الاســتباقية ضــد 
المنصــات والمخــازن في تقليــص قــدرة الأطــراف المســتهدفة على تنفيــذ هــجمات فعالــة. في المقابــل، 
ــبيرة في  ــات ك ــود تحدي ــشير إلى وج ــا، مما ي ــة أهدافه ــت في إصاب ــجمات نجح ــن اله %16.6  م

مواجـهـة الـتـدخلات الدفاعـيـة المتـطـورة

https://www.europarabct. أمن دولــي ـــ انعكاســات تــهديدات الحوثيين فــي البحر الأحمر علــى أمن الخليج وأوروبا. مــلف  (((
com
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ًـا منفــصلاًً للحوثــيين  مــن 1 نوفــمبر 2023 إلى 19 ينايــر 2025، وقــع مــا لا يقــل عــن 113 هجوم�
ًـا مــن نوفــمبر 2023 إلى  على ســفن تجــاري))))(  تــشير تقاريــر أخــرى إلى مــا يقــرب مــن 190 هجوم�
أكتوبــر 2024))))( وأكثر مــن 100 ســفينة تجاريــة مســتهدفة بين نوفــمبر 2023 وينايــر 2025. ))))( 
بحلــول مــارس 2024، تعرضــت أكثر مــن 60 ســفينة للهجــوم)))) )واعتبــارًًا مــن ديســمبر 2023، تــم 

اســتهداف أكثر مــن 90 ســفينة تجاريــة، مما ألحــق أضرارًًا بــأكثر مــن 30 ســفينة وأغــرق اثنــتين. 
جــدول رقــم )2( يوضــح عــدد الهــجمات التــي تعرضــت لهــا الســفن التجاريــة والحربيــة خلال 

ــو-2025( ــمبر 2023– 30 يولي ــفترة )19 نوف ال

عدد العمليات من حيث اعتراضها وإصابة أهدافها م
الهجمات 

النسبة 

48.3% 147الهجمات ضد السفت التجارية 1

41.7%105الهجمات ضد السفن الحربية 2

%252100المجموع 

 إعداد الباحث 

شُير  ــبة ت� ــذه النس ــة. ه ــفن التجاري ــتهدفت الس ــة )%48.3( اس ــات أن 147 هجم ــر البيان يُظُه
بوضــوح إلى أن الســفن التجاريــة هــي الهــدف الأســاسي لهــجمات الحوثــيين، وذلــك بهــدف تعطيــل 
ــع أهــداف  ــق م ــدول. هــذا يتواف ــة وممارســة الضغــط الاقتصــادي على ال ــة التجــارة الدولي حرك

سـل الإـمـداد تـأثير على الاقتـصـاد العاـمـي وسلـا نـة في الـ نـة وغير المعلـ ثـيين المعلـ الحوـ
وســجل الجــدول 105 هــجمات )%41.7( ضــد الســفن الحربيــة. على الرغــم مــن أن عددهــا أقــل 
مــن الهــجمات على الســفن التجاريــة، إلا أن هــذه النســبة الكــبيرة تــدل على جــرأة الحوثــيين في 
اســتهداف القــوات البحريــة الدوليــة التــي تســعى لحمايــة الملاحــة. هــذا يعكــس محاولــة الحوثيين 

هـاق الدفاـعـات البحرـيـة إظـهـار قدرتـهـم على تـحـدي الـقـوى العـكسرية، ورـمـا محاوـلـة إرـ
أنماط الهجمات 3	-

أظهــرت التهديــدات الحوثيــة للملاحــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والبحــر العــربي والمحيــط 
الهنــدي بشــكل جلي قدرتهــم على تهديــد أهــم الممــرات البحريــة في العــالم، مما يفــرض تحديــات 
كــبيرة على الأمــن الإقليمــي والــدولي ويســتدعي استراتيجيــات أكثر فاعليــة لحمايــة هــذه المســارات 

الحيوـيـة
https://apnews.com/article/mideast-wars-yemen-houthis-israel-6dc55ee�  (((

05a9d1e78621788aa0bc52168
https://apnews.com/article/houthi-shipping-attacks-israel-red-sea-002a52ed�  (((

270245427fbe29a0118c3711
https://atlasinstitute.org/the-red-sea-shipping-crisis-2024-2025-houthi-attacks-  	(((

/and-global-trade-disruption
/https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9930 	(((
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جدول رقم )3(  يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية
 

عدد مسرح تنفيذ العمليات م
الهجمات 

النسبة 

%10838.9البحر الأحمر 1

%5721.4خليج عدن 2

%3911.5البحر العربي 3

%3212.7المحيط الهندي 4

%166.3مضيق باب المندب5

%252100المجموع 

مما ســبق تــبين أن التركيــز الأكبر في البحــر الأحمــر )%38.9( يعكــس أهميتــه الاستراتيجيــة الكــبيرة 
ًـا حيوي�ًـا يربــط بين البحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط الهنــدي، مما يجعلــه  باعتبــاره ممــرًاً ملاحي�
نقطــة جــذب رئيســية للأعمال العســكرية. الهــجمات في هــذا المجــال قــد تكــون تســتهدف تعطيــل 

كـة الملاـحـة أو الـتـأثير على الأنـشـطة التجارـيـة حرـ
أمــا المناطــق الأخــرى مثــل مضيــق بــاب المنــدب )%9.1( فقــد شــهدت نســبًًا أقــل مــن الهــجمات، 
وقــد يعــود ذلــك إلى كــون هــذه المســارح أقــل أهميــة في الوقــت الراهــن مــن ناحيــة الأهــداف 
ــكرية أكثر  ــوارد وأدوات عس ــب م ــق تتطل ــذه المناط ــات في ه ــاشرة أو لأن العملي ــكرية المب العس

نـة بالبـحـر الأحـمـر وخلـيـج ـعـدن تخصصـًـا، مما يقـلـل ـمـن تـكـرار الـهـجمات فيـهـا مقارـ

أنواع الأسلحة المستخدمة في الهجمات عدن)))4	-

تعتمــد أنــواع الأســلحة المســتخدمة في الهــجمات على الســفن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن على 
ــه  ــر إلى أن ــوع الســفينة المســتهدفة، وظــروف الهجــوم.  أشــار تقاري الجهــة المُنُفــذة للهجــوم، ون
مــن خلال العــرض العســكري الــذي أقيــم في صنعــاء في أيلــول/ ســبتمبر 2023، اســتعرض الحوثيــون 
العديــد مــن القذائــف التســيارية، والقذائــف الانســيابية، والصواريــخ الموجهــة المضــادة للســفن، 
ــاه،  ــة الاتج ــة أحادي مـسيرة الهجومي ــرات ال مـسيرة، والطائ ــرات ال ــو، والطائ ــخ أرض – ج وصواري
ــة، والألغــام  ــة الكهروبصري ــة، ومنظومــات المراقب ــزوارق غير المأهول ــع، وال وســفن الهجــوم السري
ــورة  ــدات المذك ــاج معظــم المع ــر وإنت ــدرة على تطوي ــون الق ــك الحوثي ــة، ولا يمتل ــة والبحري البري
ــر 2023 اعترضــت حكومــة  ــاني/ يناي ــون الث ــذ كان ــه من ــا إلى أن ــة، لافت أعلاه دون مســاعدة خارجي
ــر 2024  ــاني/ يناي ــون الث مـزدوج. وفي كان ــرض ال ــكرية وذات الغ مـواد العس ــن ال ــد م ــن العدي اليم
ــك  مـا في ذل ــة، ب ــدات فتاك ــملان مع ــة تح ــاه الدولي ــفينتين في المي ــدة س ــات المتح ــت الولاي اعترض

https://www.:ــي ــفزيون العرب ــي؟ - التل ــانة الحوث ــألف ترس ــي البحر الأحمر.. مم تت ــانت بغواصــة لأول مرة ف )))	 استع
alaraby.com/tags/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
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مكونــات قذائــف ومركبــة غاطســة غير مأهولــة، قيــل إنهــا كانــت في طريقهــا إلى مناطــق خاضعــة 
لـسـيطرة الحوـثـيين

أبرز أنواع الأسلحة المستخدمة:

· الصواريخ المضادة للسفن:	

- -C-« صواريــخ كــروز: مثــل صــاروخ »طوفــان« و«قــدس« و«فالــق« الحوثيــة، وصــاروخ
ــة  ــا في إصاب ــر( ودقته ــل إلى 1000 كيلوم ــل )يص ــا الطوي ــز بمداه ــي. تتمي 802« الصين

الأهــداف.
- صواريــخ مضــادة للســفن قصــرة المــدى: مثــل صواريــخ »ســتينغر« و«كورنيــت«. -

ــة أو الميليشــيات الســاحلية لمهاجمــة الســفن عــى  تسُــتخدم عــادةً مــن قبــل القراصن
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ــر. ــافات أق مس

· المدفعيــة: قذائــف المدفعيــة الثقيلــة: تسُــتخدم مــن قبــل الســفن الحربيــة أو المنصــات 	
البريــة لقصــف الســفن مــن مســافات بعيــدة.

- أسلحة رشاشة وقاذفات قنابل: تسُتخدم في الاشتباكات المباشرة على متن السفن.-

· الألغام البحرية: الألغام العائمة: تزُرع في المياه لتفجير السفن المارة فوقها.	

- الألغام القاعية: تزُرع في قاع البحر وتفُجر عند ملامستها لهيكل السفينة.-

· الطائــرات بــدون طيــار )الدرونــز(: تسُــتخدم في عمليــات الاســتطلاع وتوجيــه الهجــات 	
باســتخدام الصواريــخ أو القنابــل.

· الزوارق المفخخة: تسُتخدم في الهجمات الانتحارية ضد السفن.	

جدول رقم )5(  يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية 

عدد النوع م
الهجمات 

النسبة 

%27.4 69طائرات مسيرة 1

%22.6 57صواريخ بحرية 2

%3011.9صواريخ باليستية3

%13.9 35صواريخ مضادة لسفن4

%166.3زوارق حربية 5

6
الغام بحرية 

176.7%

%145.6اختطاف ومطاردة 7

%145.6زوارق مفخخة8

%252100المجموع 

ــو  ــجمات، وه ــن اله ــكل  %27.4 م ــث تش ــتخدامًًا، حي ــي الأكثر اس مـسيرة ه ــرات ال ــتبر الطائ تع
مــا يعكــس تزايــد اســتخدام هــذه التكنولوجيــا بســبب قدرتهــا على تنفيــذ الهــجمات بدقــة مــن 
مســافات بعيــدة، فــضلاًً عــن تكلفتهــا الأقــل مقارنــة بالأســلحة الأخــرى. أمــا الصواريــخ البحريــة 
ًـا مــن الأســلحة المســتخدمة بشــكل كــبير )%22.6 و13.9%  والصواريــخ المضــادة للســفن فــهما أيض�
على التــوالي(، مما يــشير إلى أهميــة هــذه الأســلحة في الهــجمات البحريــة التــي تســتهدف الســفن 
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والمنـشـآت البحرـيـة
مــن ناحيــة أخــرى، زوارق حربيــة والألغــام 
و6.7%   6.3%( أقــل  نســبًًا  تمثــل  البحريــة 
على التــوالي(، مما يــدل على اســتخدام هــذه 
ــياقات  ــدًًا أو في س ــكل أكثر تحدي ــاليب بش الأس
خاصــة حيــث قــد تكــون أكثر فعاليــة في تعطيل 
والــزوارق  الاختطــاف  أمــا  العــدو.  حركــة 
المفخخــة فتمثــل كل منــهما %5.6، مــا يشير إلى 
أنهــا عمليــات ذات طابــع استراتيجــي تســتخدم 
لأغــراض محــددة، مثــل تعطيــل أو إشــغال 

طـول يـة أـ لـفترات زمنـ يـة ـ هـداف المعادـ الأـ
ــدز  تــشير مقاييــس حركــة المـرور في قائمـة لوي
إلى أن حجــم الشــحن في البحــر الأحمــر انخفض 
بنســبة %46 بين نوفــمبر 2023 وفبرايــر 2024، 
ــذ  ــد هــذه المســتويات المنخفضــة من وظــل عن
ذلــك الــحين. كما أظهــرت نفــس المقاييــس 
ــض بنســبة 57%  ــدب انخف ــاب المن ــور ب أن عب

/https://ctc.westpoint.edu/ctc-sentine    	((1(
Maritime Spotlight وعرضها من قبل Lloyd’s List Intelligence في 9 أغسطس 2024،

خلال نفــس الــفترة، وبقــي عنــد هــذا المســتوى 
المنخفــض منــذ فبرايــر 2024. تعكــس هــذه 
ًـا في حركــة الشــحن  ًـا ملحوظ� البيانــات انخفاض�

ــة))1))( ــق الاستراتيجي ــذه المناط عبر ه
إن التقــدم من الهــجمات الصاروخية والطائرات 
الـمسيرة الأوليــة واحتجــاز ســفينة جــالاكسي 
ليــدر إلى إغــراق ســفن متعــددة ومــا نجــم عــن 
ــل  ــارة يمث ــة بين البح ــائر بشري ــن خس ــك م ذل
. هــذا لا يتعلــق فقــط بتعطيــل  تصعيــدًًا حــاسامًا
التجــارة؛ بــل يظهــر اســتعدادًًا وقــدرة متزايــدة 
ــاشرة وخســائر في  ــة مب على إلحــاق أضرار مادي
الأرواح، مما يحــول البحــر الأحمــر إلى منطقــة 

تـة. صراع ذات عواـقـب ملموـسـة ومميـ
وهــذا التحــول مــن »عرقلــة« إلى »إغــراق« 
ومســتوى  عدوانيــة  أكثر  موقــف  إلى  يــشير 
تهديــد أعلى لجميــع الســفن في المنطقــة، بغــض 

لـن نـتماء المعـ عـن الاـ ظـر ـ النـ
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المبحث الثالث:
التداعيات الاقتصادية على التجارة 

العالمية وسلاسل الإمداد
تعطيــل  تقــتصر على  لم  الحوثيــة  الهــجمات 
تــأثيرات  لهــا  كان  بــل  البحريــة،  الملاحــة 
الــدول  على  كــبيرة  واقتصاديــة  سياســية 
ــات إلى  ــة. أدت هــذه العملي ــة والعالمي الإقليمي
زيــادة المخاطــر على أمــن الممــرات البحريــة في 
البحــر الأحمــر، وهــو مــا شــكل تهديــدًًا للأمــن 
القومــي للــدول المطلــة عليــه، مثــل الســعودية 
ســاهمت  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  ومصر. 
الهــجمات في رفــع تكاليــف التــأمين البحــري 
ــة التجــارة  ــة على حرك ــات إضافي ــرض تحدي وف
تكثيــف  إلى  عــدة  دوالًا  دفــع  مما  الدوليــة، 

جهودــها لــتأمين ــهذه المــمرات الحيوــية
ــة  ــار الاقتصادي وفي هــذا المبحــث ســيتناول الآث
العميـقـة، مقدمـًـا بياـنـات كمـيـة وتحـلـيلاًً نوعيًًا

1 وأقســاط 	- الشــحن  تكاليــف  ارتفــاع   
لتأمــن ا

ــاشر  ــكل مب ــيين بش ــجمات الحوث ــد أدت ه لق
إلى ارتفــاع تكاليــف الشــحن العالميــة وأقســاط 
ــور  ــأمين على عب ــاط الت ــت أقس ــأمين. ارتفع الت
القيمــة  مــن   0.7-1.0% إلى  الأحمــر  البحــر 
عشرة  زيــادة  وهــي  للســفينة،  الإجماليــة 
أضعــاف مقارنــة بأقــل مــن %0.1 قبل ديســمبر 
الإسرائيليــة  الســفن  بعــض  2023. وشــهدت 
زيــادة بنســبة %250 في تكاليــف التــأمين أو 
لم تتمكــن مــن الحصــول على أي تــأمين على 

الإطلاق.  
ارتفعــت أســعار الشــحن بشــكل كــبير، حيــث 
ــات إلى 5,272.50  وصــل مــؤشر بلاتــس للحاوي

ــعين  ــة لأرب ــدة مكافئ ــكل وح ًـا ل دولارًًا أمريي�ك
ًـا )) FEU  في أوائــل يناير 2024، وهو أعلى  قدم�
مســتوى لــه منــذ منتصــف عــام 2022. وبيــنما 
انخفضــت الأســعار إلى 3,017 دولارًًا أمريي�كـًا 
لــكل FEU، فإنهــا لا تــزال أعلى بكــثير مــن 
ــعار  ــت أس ــة. ارتفع ــل الأزم ــا قب ــتويات م مس
الشــحن للحاويــة القياســية ذات الأربــعين قدمًًا 
بنســبة %233 مقارنــة بيونيــو 2023. وارتفعــت 
ًـا مــن شــنغهاي  تكلفــة شــحن حاويــة 40 قدم�
إلى جنــوة مــن حــوالي 1,400 دولار أمــريكي 
في نوفــمبر 2023 إلى 6,300 دولار أمــريكي في 

أواخــر يناير 2024.  
إن الزيــادة الكــبيرة في تكاليف الشــحن والتأمين 
بالتســاوي.  الصناعــات  جميــع  تؤثــر على  لا 
فالصناعــات ذات هوامــش الربــح الضيقــة، مثل 
وحتــى شركات  الكيميائيــة  والـمواد  الملابــس 
ــب.  ًـا غير متناس ــل عبئ� ــها، تتحم ــحن نفس الش
هــذا يجبرهــم إمــا على تحمــل خســائر كــبيرة، 
مما قــد يــؤدي إلى ضائقــة ماليــة )مثــل مينــاء 
إيلات(، أو تمريــر التكاليــف إلى المســتهلكين، مما 
ــف  ــة تبرز كي ــذه الدينامي ــم. ه ــذي التضخ يغ
ــف  ــية أن تشك ــات الجيوسياس ــن للاضطراب كيم
داخــل  القائمــة  الضعــف  نقــاط  وتســتغل 
الهيــاكل الاقتصاديــة المعولـمة، مما يــؤدي إلى 
سلســلة مــن الآثــار التــي تؤثــر في النهايــة على 

أـسـعار المـسـتهلك وربحـيـة الصناـعـة.  
فقــد بلــغ ســعر شــحن حاويــة مــن الــصين إلى 
ــاني  ــن الث ــة تشري البحــر الأبيــض المتوســط نهاي
2023، قبــل بــدء هــجمات الحوثــيين، نحــو 
1400 دولار، وبلــغ ذروتــه في نهايــة كانــون 
الثــاني إلى 6400 دولار، ووقــف في نهايــة آذار 

دولار  3800 على   2024
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وعلى ســبيل المقارنــة، ارتفــع ســعر نقــل الحاويــة إلى نحــو 20 ألــف دولار في ذروة أزمــة كورونــا. 
وتعكــس التــغيرات في أســعار الشــحن ارتفاعاًً )طفيفــاًً، كما أوضحنــا( في النفقــات الحقيقية لشركات 
ــل الســوق، فــضلاًً عــن فرصــة  ــقين الســياسي مــن قب ــة عــدم الي الشــحن، إلى جانــب تســعير حال
ســافرة مــن جانــب شركات الشــحن لرفــع الأســعار والتــي يتــم قبولهــا بتفهــم مــن قبــل العــملاء، 

ومــن ناحيــة أخــرى اســتقرار تدريجــي للســوق في الوضــع الطبيعــي الجديــد))1))(
انخفاض حركة قناة السويس، إعادة توجيه رأس الرجاء الصالح2	-

أجبرت الهــجمات شركات الشــحن على تحويــل مســاراتها مــن طريــق البحــر الأحمر/قنــاة الســويس 
جـاء الصاـلـح في إفريقيا.   حـول رأس الرـ طـول ـ الأقصر إلى الطرـيـق الـأ

ــنوي في  ــاس س ــبة %50 على أس ــاض بنس ــبيرًاً: انخف ــا ك ــويس انخفاضًً ــاة الس ــة قن ــهدت حرك ش
ــاض  ــات ، وانخف ــحنات الحاوي ــبة %75 في ش ــاض بنس ــام 2024 ، وانخف ــن ع ــهرين الأولين م الش
ــت  ــمبر 2023. وانخفض ــة بنوف ــمبر 2024 مقارن ــات في نوف ــفن الحاوي ــور س ــبة %72 في عب بنس

ــر 2024  ــف فبراي ــول منتص ــبة %82 بحل ــاة بنس ــرة للقن ــات العاب ــة الحاوي حمول

على النقيــض مــن ذلــك، ارتفعــت حركــة التجــارة عبر رأس الرجــاء الصالــح بنســبة تقــدر بـــ 74% 
فــوق مســتوى العــام الماضي. وقــد حولــت أكثر مــن 2000 ســفينة مســاراتها بحلــول مــارس 2024.  

ــدر  ــر. ويق ــن البحــر الأحم ــل الصراع م ــة قب ــة الملاحــة البحري ــن نصــف حرك ــل أكثر م ــم تحوي ت
معهــد كيــل للاقتصــاد العالمـي أن ســعة ســفن الحاويــات في البحــر الأحمــر كانــت أقــل بنســبة 

ًـا في أكتوبــر 2024.   %64 مما كان متوقع�
ــل  ــات المســتمرة مث ــم التحدي إن أزمــة البحــر الأحمــر لا تحــدث بمعــزل عــن غيرهــا. فهــي تفاق
ــاة بــنما والاضطرابــات في البحــر الأســود بســبب الحــرب في  القيــود الناجمــة عــن الجفــاف في قن

التجــارة  علــى  الحوثيين  هجمــات  لتداعيــات  اقتصــادي  جيو/  تحــليل   :https://albylad.com/?p=2529#  	((1(
.text=%D8%A8%D9%84%:~الإسرائيليــة الخارجيــة 
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أوكرانيــا. يشكــف هــذا الاضطــراب المتزامــن عبر 
ــف  ــن ضع ــددة ع ــة متع ــة حيوي شرايين بحري
ــة.  ــارة العالمي ــة للتج ــة التحتي ــي في البني منهج
إن إعــادة التوجيــه مــن البحــر الأحمــر إلى 
ــه  ــن كون ــم م ــح، على الرغ ــاء الصال رأس الرج
ــب على الطــرق الأخــرى  ــا الطل ــد أيضًً حلاًً، يزي
وربمـا يفاقــم المشــكلات في أماكــن أخــرى، مما 
ــل  ــي أن سلاس ــذا يعن ًـا. ه ــأثيرًاً متتالي� ــق ت يخل
الإمــداد العالميــة لا تواجــه نقطــة فشــل واحــدة 
فحســب، بــل شــبكة مــن نقــاط الاختنــاق 
المترابطــة، حيــث كيمــن أن ينــتشر الضغــط 
ــات عبر  ــف التحدي ــة ويكث ــا بسرع على إحداه
النظــام بأكملــه، مما يــؤدي إلى »حجــم مــن 

الاضطراـبـات المتداخـلـة في الـشـحن«.  
الإمــداد 3	- سلاســل  كفــاءة  عــى  التأثــر 

التســليم ومواعيــد  العالميــة 

يضيــف التحويــل حــول إفريقيــا مــا يقــرب مــن 
ـًا إلى الرحلــة التــي تســتغرق  10 إلى 14 يوم�
ــا.  ًـا بين آســيا وأوروب عــادة مــن 30 إلى 40 يوم�
أوقــات  زادت  المســارات،  لبعــض  وبالنســبة 
العبــور بشــكل كــبير: جنــوب شرق آســيا إلى 
الســاحل الشرقــي للولايــات المتحــدة بنســبة 
ــبة  ــا بنس ــيا إلى أوروب ــوب شرق آس %47، وجن

ــا بنســبة 25%.   ــصين إلى أوروب %33، وال
ــدات لوجســتية،  ــأخيرات تعقي ــق هــذه الت تخل
خاصــة  المخــزون،  تجديــد  على  يؤثــر  مما 
للســلع الموســمية والصناعــات التــي تعتمــد 
Just-In- المناســب الوقــت  التصنيــع في  على 

الشــحن  شركات  قامــت  وبيــنما   ).)Time
ــة  ــزال موثوقي ــل ممارســات الطلــب، لا ت بتعدي
ــل  ــه قب ــت علي ــل مما كان ــفن أق ــداول الس ج
إعــادة التوجيــه، مــع متوســط تــأخيرات تتراوح 

ــمبر 2024.   ــام في نوف بين 6-4 أي
ــوض  ــور تق ــات العب ــبيرة في أوق ــادة الك إن الزي
بشــكل مبــاشر كفــاءة أنظمــة التصنيــع وإدارة 
المخــزون في الوقــت المناســب JIT((، والتــي 
تعتمــد على جــداول تســليم دقيقــة وكيمــن 
التنبــؤ بهــا. وبيــنما تتكيــف الشركات مــن خلال 
الطلــب المســبق، فــإن هــذا يتطلــب الاحتفــاظ 
تكاليــف  مــن  يزيــد  مما  أكبر،  بمخزونــات 
المال.  رأس  كفــاءة  مــن  ويقلــل  التخزيــن 
وبالتــالي، فــإن الأزمــة تــجبر على إعــادة تقييــم 
ــؤدي إلى  ــد ي ــد، مما ق ــل الأم مـوذج JIT طوي ن
نهــج »احتياطــي« ))just-in-case( أكثر مرونــة 
على  الإمــداد  لسلاســل  تكلفــة  أقــل  ولكــن 

مـسـتوى العالم.  
الضغــوط التضخميــة والآثــار الاقتصاديــة 4	-

الكليــة المتتاليــة

ــات  ــادة تكاليــف الشــحن واضطراب تســاهم زي
التضخميــة  الضغــوط  في  الإمــداد  سلســلة 
ــان أن  ــي بي مورغ ــاث ج ــدرت أبح ــة. ق العالمي
هــذه الاضطرابــات قــد تضيــف 0.7 نقطــة 
ــة  ــية العالمي ــلع الأساس ــم الس ــة إلى تضخ مئوي
الأســاسي  التضخــم  إلى  مئويــة  نقطــة  و0.3 
الإجمالي خلال النصــف الأول مــن عــام 2024.  

إذا اســتمرت هــذه الاضطرابــات لــفترة طويلــة، 
العالـمي.  الاقتصــاد  تباطــؤ  إلى  تــؤدي  فقــد 
ومــن المتوقــع أن تنتقــل الآثــار مــن شركات 
ــة، وأخيرًاً  ــار التجزئ ــعين وتج ــحن إلى المصن الش

إلى المستهلكين.  
ــة،  ــة التقليدي ــل الاقتصادي ــة إلى العوام بالإضاف
»علاوة  الحوثــيين  هــجمات  تُضُيــف 
إن  العالـمي.  التضخــم  على  جيوسياســية« 
ــأمين  ــه والت ــادة التوجي ــاشرة لإع ــف المب التكالي
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ليســت مجــرد تقلبــات مؤقتــة في الســوق، 
بــل هــي تكلفــة مســتمرة تفرضهــا أفعــال 
جهــة فاعلــة غير حكوميــة. هــذا يــشير إلى أنــه 
ــب،  ــب الطل ــوط جان ــت ضغ ــو تراجع ــى ل حت
فــإن هيــكل التكلفــة الجديــد هــذا، المفــروض 
ًـا، كيمــن أن يحافــظ على التضخــم أعلى  خارجي�
مما كان عليــه في الظــروف العاديــة، مما يجعــل 
إدارتــه أصعــب على البنــوك المركزيــة وقــد 
يــؤدي إلى »ارتفــاع أســعار الرهــن العقــاري 
طبقــة  يــدل على  هــذا  النمــو«.  وانخفــاض 
ــادي  ــتقرار الاقتص ــد للاس ــن التعقي ــدة م جدي
ــة أن  ــات الإقليمي ــن للصراع ــث كيم ــكلي، حي ال
ــاس  ــة للقي ــاشرة وقابل ــأثيرات مب ــا ت ــون له يك

يـة.   سـعار العالمـ سـتويات الـأ على مـ
التأثيرات الخاصة بالقطاعات 5	-

أعلنــت مصانــع الســيارات الأوروبيــة )مثــل 
ــاج  ــت للإنت ــف مؤق ــن توق ــسلا( ع ــو وت فولف
غيــار  قطــع  على  الحصــول  تأخــر  بســبب 
الســيارات مــن آســيا. وشــهدت شركات صناعــة 
الســيارات الــكبرى مثــل تويوتــا وهيونــداي وكيا 
تــأخيرات كــبيرة. وتخــتبر الأزمــة بشــكل خــاص 
مرونــة سلســلة إمــداد الســيارات للمركبــات 
ــصين إلى  ــدة المصــدرة مــن ال ــة الجدي الكهربائي

أوروبا.  
 M&H ــل ــكبرى مث ــة ال ــعر شركات التجزئ وتش
خاصــة  الأزمــة،  بآثــار  وولمارت  وتارجــت 
بالنســبة للســلع الموســمية والمنتجــات التــي 
ــتان.  ــد وباكس ــن الهن ــا م ــول عليه ــم الحص يت
ــص  ــحن إلى تقلي ــف الش ــادة تكالي ــؤدي زي وت
الأربــاح. وقفــزت أســعار النفــط بعــد الضربــات 
الأمريكية/البريطانيــة. يمــر حــوالي %15 مــن 
النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة المتداولــة 

ًـا عــادة عبر البحــر الأحمــر. ولا تســتخدم  عالمي�
المســال  الطبيعــي  الغــاز  تحمــل  ســفن  أي 
ــاع  ــبب في ارتف ــويس، مما تس ــاة الس ًـا قن حالي�
ــط  ــحنات النف ــارت ش ــد انه ــاز. وق ــعار الغ أس
الخــام والوقــود المكــرر المتجهــة إلى أوروبــا مــن 
معظــم دول الشرق الأوســط والهنــد، مــع كــون 
ــيًًا  ــتثناءًً رئيس ــعودية اس ــة الس ــة العربي المملك

هـا. عـة لـ بـع التابـ طـة ينـ سـبب محـ بـ
وشــكل الصراع في البحــر الأحمــر تهديــدات 
ــبب  مـي، مما يس ــذائي العال ــن الغ ــطيرة للأم خ
ًـا محتــملاًً.  تــأخيرات وزيــادة في التكاليــف ونقص�
وقــد تــؤدي تكاليــف الوقــود الإضافيــة، وارتفــاع 
أقســاط التــأمين، و«بــدل المخاطــر« للطاقــم إلى 
ــت.  ــوبر مارك ــحلات الس ــعار في م ــاع الأس ارتف
وتشــمل المخــاوف المحــددة الفواكــه الحمضيــة 
مــن مصر، والتفــاح مــن أوكرانيا/مولدوفــا، وأرز 
البســمتي مــن الهنــد. وأشــارت كولديريتــي 
إلى المخاطــر التــي تهــدد صــادرات الأغذيــة 
وتشــمل  الــصين.  إلى  الإيطاليــة  الزراعيــة 
ــادة تكاليــف المـدخلات  ــار غير المبــاشرة زي الآث
ــذه  ــر ه ــمدة(. وتتأث ــزل، الأس ــزارعين )الدي للم
الصناعــات بشــكل خــاص بســبب هوامــش 
الربــح الضيقــة والاعــتماد على طــرق البحــر 
ــل  ــي تحم ــفن الت ــرق الس ــلط غ ــر. ويس الأحم
سـمدة الـضـوء على مخاـطـر بيئـيـة مـحـددة.   الـأ

تشكــف  عالـمي،  الاقتصــادي  التــأثير  بيــنما 
المعلومــات عــن تبايــن في مــدى التأثــر بين 
تتأثــر  الجغرافيــة.  والمناطــق  الصناعــات 
التجزئــة(  )الســيارات،  الصناعــات الأوروبيــة 
والــدول التــي تعتمــد بشــكل كــبير على واردات 
ــل( بشــكل  ــل مصر وإسرائي البحــر الأحمــر )مث
الشــحن  لشركات  كيمــن  المقابــل،  في  أكبر. 
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ــادة  ــا لزي ــن مواجهته ــم م ــيوية، على الرغ الآس
أقصر  طــرق  على  »الحفــاظ  التكاليــف،  في 
ــحن«.  ــوم الش ــادة رس ــن زي ــتفادة م ــع الاس م
وهــذا يــشير إلى احــتمال حــدوث تحــولات 
في استراتيجيــات التصنيــع والتوريــد العالميــة، 
حيــث تســعى الشركات إلى تقليــل المخاطــر 
ــق  ــن طري ــا ع ــة به ــداد الخاص ــل الإم في سلاس
ــاج، مما  ــوطين الإنت ــادة ت ــرق أو إع ــع الط تنوي
يــؤدي إلى تغــييرات هيكليــة طويلــة الأمــد 
ــة  ــاوز الأزم ــة تتج ــارة العالمي ــات التج في تدفق

الفورية.  
ــل 6	- ــة )مث ــة الإقليمي ــات الاقتصادي التداعي

ــاد الأوروبي( ــل، الاتح ــر، إسرائي م

 تُعُــد قنــاة الســويس مصــدرًًا رئيســيًًا لإيــرادات 
العــملات الأجنبيــة لمصر، حيــث ســاهمت بمبلغ 
9.4 مليــار دولار في الســنة الماليــة 2022/23. 
انخفضــت إيراداتهــا الســنوية إلى 7.2 مليــار 
أنهــا  ، وورد  الماليــة 2023–24  للســنة  دولار 
ــرادات.  ــبة %40 في الإي ــا بنس ــهدت انخفاضًً ش
هــذا يفاقــم أزمة الديون القائمـة في مصر))1))(. 

وفي إسرائيــل توقفــت حركة الشــحن التجاري إلى 
إيلات بشــكل شــبه كامــل، ففــي مــارس 2025، 
كان نصــف عمال مينــاء إيلات معــرضين لخطــر 
أعلــن  يوليــو 2024،  فقــدان وظائفهــم. وفي 
ًـا بســبب  ــب دعامًا حكومي� ــاء إفلاســه وطل المين
انخفــاض نشــاطه بنســبة %85. وبحلــول يوليــو 
2025، تــم تجميــد الحســابات المصرفيــة للميناء 
وإغلاق جميــع عملياتــه. على الرغــم مــن ذلــك، 
كان تــأثير الهــجمات على التجــارة الخارجيــة 

Red Sea crisis - Wikipedia -  n.wikipedia.org/wiki/Red_Sea_crisis  ( 	((1(
)((1	 The Impact of Houthi Attacks on International Trade: Is Israel an Exception? | בנק 

ישראל
 	((1(

ــم  ــث يت ــح، حي ــدودًًا على الأرج ــل مح لإسرائي
نقــل حــوالي %5 فقــط مــن صادراتهــا مــن 
الســلع بحــرًاً إلى آســيا وأوقيانوســيا، ولم ترتفــع 
أســعار الــواردات بشــكل كــبير في النصــف الأول 

مــن عــام 2024.))1))(
ــواردات مــن آســيا وأوقيانوســيا   وانخفضــت ال
التعــاون  منظمــة  دول  إلى  إفريقيــا  وشرق 
الاقتصــادي والتنميــة في البحــر الأبيض المتوســط 
ــبانيا( في  ــا، إس ــا، فرنس ــا، إيطالي ــان، تركي )اليون
ــع  ــول ربي ــت بحل ــا تعاف ــمبر 2023 ولكنه ديس
الهــجمات  تفــرض  ذلــك،  ومــع   )((1((.2024
»عقوبــات اقتصاديــة« تؤثــر بشــكل رئــيسي على 
ــحن  ــعار الش ــاع أس ــع ارتف ــاد الأوروبي، م الاتح
والإيجــار مما قــد يــؤدي إلى تضخــم الأســعار في 

الاتــحاد الأوروبي. 
ــا  ــن أنه ــم م ــيين، على الرغ ــات الحوث إن تصرف
ًا، كان لهــا تــأثير  تســتهدف إسرائيــل ظاهريـ�
اقتصــادي أشــد بكــثير على مصر، وبدرجــة أقــل 
على الاتحــاد الأوروبي، مقارنــة بإسرائيــل نفســها. 
هــذا يوضــح كيــف تعمــل أزمــة البحــر الأحمــر 
ــن  ــث كيم ــئ، حي ــادي غير متكاف ــسلاح اقتص ك
لجهــة فاعلــة غير حكوميــة أن تلحــق أضرارًًا 
جانبيــة كــبيرة باقتصــادات أطــراف ثالثــة )مثــل 
إيــرادات قنــاة الســويس المصريــة( لتحقيــق 
أهــداف جيوسياســية أوســع. هــذا يــشير إلى أن 
ــة  ــرد نتيج ــت مج ــة ليس ــات الاقتصادي التداعي
غير مقصــودة، بــل هــي نتيجــة استراتيجيــة، 
تســتغل التبعيــات الاقتصاديــة للقــوى الإقليمية 

والعالميــة لتضخيــم الضغــط الســياسي.  
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جدول )6( المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتأثير الهجمات الحوثية )2023-2025(

التفاصيلالمؤشر الاقتصادي

انخفاض حركة قناة السويس
%50 في يناير-فبرايــر 2024 )على أســاس ســنوي(؛ 72% في نوفــمبر 2024 لســفن 
الحاويــات؛ 75% في شــحنات الحاويــات؛ 82% في حمولــة الحاويــات بحلــول 

ــر 2024. ــف فبراي منتص

%74 في يناير-فبراير 2024 )على أساس سنوي(.زيادة حركة رأس الرجاء الصالح

انخفاض سعة سفن الحاويات في 
البحر الأحمر

%64 أقل من المتوقع في أكتوبر 2024.

زيادة متوسط وقت العبور
ًـا إضافيــة للــرحلات بين آســيا وأوروبــا؛ 47% لجنــوب شرق آســيا إلى  14-10 يوم�
الســاحل الشرقــي للولايــات المتحــدة؛ 33% لجنــوب شرق آســيا إلى أوروبــا؛ %25 

لـلـصين إلى أوروـبـا

 FEU زيادة أسعار الشحن  لكل

ــر  ــل يناي ًـا في أوائ ــات وصــل إلى 5,272.50 دولارًًا أمريي�ك ــس للحاوي ــؤشر بلات م
ــة  ًـا( مقارن ــية )40 قدم� ــات القياس ــعار الحاوي ــبة 233% لأس ــاع بنس 2024؛ ارتف
بيونيــو 2023؛ 1,400 دولار أمــريكي إلى 6,300 دولار أمــريكي )شــنغهاي إلى 

نـوة( جـ

زيادة أقساط التأمين
ــاف(؛ %250  ــادة عشرة أضع ــفينة )زي ــة للس ــة الإجمالي ــن القيم %1.0-0.7  م

يـة سـفن الإسرائيلـ عـض الـ لبـ

التأثير التضخمي العالمي المقدر
ــم  ــة للتضخ ــة مئوي ــية و0.3 نقط ــلع الأساس ــم الس ــة لتضخ ــة مئوي 0.7  نقط

الأســاسي الإجمالي )تقديــرات جــي بي مورغــان للنصــف الأول مــن 2024(

انخفاض إيرادات قناة السويس
ــاض  ــة 2023-24؛ انخف ــنة المالي ــار دولار للس ــار دولار إلى 7.2 ملي ــن 9.4 ملي م

ــبة %40 بنس

المبحث الرابع:
الآثار الإنسانية وتداعيات الأمن الغذائي

ــم انعــدام الأمــن  ــار الســلبية على تســليم المســاعدات الإنســانية وتفاق يفصــل هــذا القســم الآث
الـغـذائي

تأخيرات وزيادة التكاليف في توصيل المساعدات الإنسانية1	-

ــادة في  ــأخيرات وزي ــة، مما أدى إلى ت ــة الإنســانية الدولي ــيين جهــود الإغاث أعاقــت هــجمات الحوث
التكاليــف لمنــظمات الإغاثــة. تضيــف إعــادة التوجيــه حــول إفريقيــا أســابيع إلى أوقــات التســليم 

وتكالـيـف أعلى بـكـثير للـمـواد الغذائـيـة والوـقـود والأدوـيـة الحيوـيـة.  
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ــر  ــحن، لا يؤث ــرات الش ــل مم ــن خلال تعطي م
التجاريــة فحســب،  التجــارة  الحوثيــون على 
بــل يقومــون بشــكل غير مبــاشر، وفي بعــض 
الحــالات بشــكل مبــاشر، بتحويــل الوصــول 
الإنســاني إلى الســكان المســتضعفين، لا ســيما 
زيــادة  إن  سلاح.  إلى  نفســه،  اليمــن  داخــل 
التكاليــف والتــأخيرات لمنــظمات الإغاثــة تعنــي 
ــاجين بشــدة، مما  وصــول مــوارد أقــل إلى المحت
يفاقــم أزمــة إنســانية وخيمــة بالفعــل. يحــول 
هــذا التكتيــك اضطرابــات سلســلة الإمــداد 
العالميــة إلى أداة نفــوذ تزيــد مــن المعانــاة 
ــات  ــوء على التحدي ــلط الض ــانية، مما يس الإنس
ــة  ــة الدولي ــود الإغاث ــة لجه ــة والعملي الأخلاقي

العامـلـة في مناـطـق الـنـزاع.  
الغــذائي 2	- الأمــن  انعــدام  تفاقــم 

البيئــي  والتلــوث 

إن هــجمات الحوثــيين على الملاحــة الدوليــة، 
ًـا إلى دعــم الفلســطينيين،  ــي تهــدف ظاهري� الت
إنســانية  تكاليــف  متناقــض  بشــكل  تفــرض 
باهظــة على ســكانهم في اليمــن. إن تعطيــل 
تســليم المســاعدات وزيــادة أســعار الغــذاء 
انعــدام  تفاقــم  إلى  مبــاشر  بشــكل  يؤديــان 
ــل  ــاد داخ ــة الح ــوء التغذي ــذائي وس ــن الغ الأم
الأراضي الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين. هــذا 
: حركــة تدعــي التضامــن  ًـا حــاسامًا يخلــق تناقض�
ــت  ــم في الوق ــنما تفاق ــون، بي ــكان يعان ــع س م
نفســه معانــاة ســكان آخريــن، مما يشكــف 
عــن تفاعــل معقــد بين الأهــداف السياســية 

الخارجيــة والعواقــب الإنســانية الداخليــة
ــانية  ــة إنس ــل أزم ــه بالفع ــذي يواج ــن، ال اليم
على  دولــة  أســوأ  كثالــث  ويصنــف  حــادة 
مســتوى العــالم في أزمــة انعــدام الأمــن الغــذائي، 

معــرض للخطــر بشــكل خــاص. فتعطيــل طــرق 
ــة،  ــاعدات الحيوي ــليم المس ــق تس ــحن يعي الش
مما يزـيـد ـمـن تفاـقـم الوـضـع المتردي بالفـعـل.  

 )WFP( العالـمي   الغــذاء  برنامــج  علــق 
المناطــق  في  الطارئــة  الغــذاء  توزيعــات 
ــن  ــيين في شمال اليم ــيطرة الحوث ــة لس الخاضع
ــل 2025  ــن أبري ــارًًا م ــهر اعتب ــة أش مـدة ثلاث ل
بســبب تحديــات تشــغيلية وتمويليــة، مما تــرك 
ــوي.  ــذائي حي ــم غ ــدون دع ــخاص ب ملايين الأش
وحــذر برنامــج الغــذاء العالمـي مــن أن التــأخير 
ــوء  ــدلات س ــم مع ــاعدات أدى إلى تفاق في المس
ــن  ــداد. وكان م ــل الإم ــل سلاس ــة وعط التغذي
المقــرر اســتئناف التوزيعــات بحلــول نهايــة 

يوليو 2025.  
ومــن أبــرز الهــجمات التــي أثــارت إدانــات 
True Con� سـفينة“  بـة ـ سـعة، إصاـ يـة واـ “دولـ

ــة  ــادوس بثلاث ــم بارب ــع عل ــي ترف fidence” الت
هـا مـن طاقمـ ــل 3 ـ ــخ، مما أدى إلى مقت صواري

إضافــة إلى حادثتــي إغــراق ســفينتي »روبــيمار« 
إصابتهــا  بعــد  بليــز  علــم  تحمــل  التــي 
ــي  ــور« الت ــر 2024، و«تيوت ــاروخين في فبراي بص
تحمــل علــم ليبيريــا والتــي غرقــت في 19 يونيــو 

.2024
ــة النفــط الخــام »ســونيون«  كما تعرضــت ناقل
 23 في  بصــاروخ  أصيبــت  عندمــا  لحــادث، 
أغســطس 2024 ثــم أضرم الحوثيــون النــار فيهــا 
ــت  ــة كان ــة بيئي ــدد بكارث ــومين، مما ه ــد ي بع
ســتمثل أســوأ تسرب نفطــي بحــري في القــرن، 
قبــل أن تنجــح عمليــات الإنقــاذ البحــري في 

هـا يـغ حمولتـ سـحبها وتفرـ ـ
وكانــت إحــدى الســفينتين اللــتين غرقتــا في 
يوليــو 2025، وهــي ســفينة إم في إترنيتــي سي، 
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قــد ســلمت مؤخــرًاً مســاعدات إنســانية إلى 
الصومــال. ولم تجــد هيومــن رايتــس ووتــش 
ًـا  أي دليــل على أن هــذه الســفينة كانــت هدف�
عســكريًاً، وذكــرت أن جميــع الســفن المشــاركة 
في مهــام إنســانية معفــاة مــن الهجــوم بموجــب 

القاـنـون الدولي.  
أكملــت  قــد  كانــت  ســفينة  اســتهداف  إن 
ــو مهمــة إنســانية وتقييــم هيومــن رايتــس  للت
بــأن هــذا يشــكل جريمــة  اللاحــق  ووتــش 
حــرب يمثــل تصعيــدًًا كــبيرًاً يتجــاوز مجــرد 
ــل  ــذا إلى تجاه ــشير ه ــادي. ي ــل الاقتص التعطي
متعمــد للقانــون الإنســاني الــدولي، الــذي يعفــي 
صراحــة الســفن الإنســانية مــن الهجــوم. هــذا 
لا يضر بجهــود الإغاثــة بشــكل مبــاشر فحســب، 
ًـا على المنــظمات  ــأثيرًاً مخيف� ًـا ت بــل يخلــق أيض�
ــة،  الإنســانية الأخــرى وشركات الشــحن التجاري
المنطقــة،  في  العمــل  في  مترددة  يجعلهــا  مما 
ــانية  ــة الإنس ــم الأزم ــن تفاق ــد م ــالي يزي وبالت
للمــرور الآمــن  المبــادئ الأساســية  ويقــوض 

لتوصـيـل المـسـاعدات.  

منطقــة 3	- في  البيئيــة  الأضرار 
الأحمــر البحــر 

البيئيــة  العواقــب  القســم  هــذا  يفصــل 
ــام  ــة النظ ــز على هشاش ــع التركي ــجمات، م لله

الأحــمر للبــحر  البيــئي 
- ــط - ــات النف ــة عــى تسرب نظــرة عام

ــة ــفن الغارق ــن الس ــري م ــوث البح والتل

ــة  ــة بيئي ــيين عــن كارث أســفرت هــجمات الحوث
Red Sea Attacks Lead to Environmental Emergency - Pax for Peace  	((1(

paxforpeace.nl/news/red-sea-attacks-lead-to-environmental-emergen
Red Sea Attacks Lead to Environmental Emergency - Pax for Peace 	((1(

المنــاطق  البقــع  هذه  paxforpeace.nl/news/red-sea-attacks-lead-to-environmental-emergenتــهدد 
ــة، وهــي نقطــة ــاراسول البحري ــة ب ــي ذلك محمي ــا ف ــة، بم المحمي

ــة وبقــع  ــة هائل ــات نفطي تتشكــف، مــع تسرب
ــر  ــري للبح ــي البح ــام البيئ ــدد النظ ــت ته زي
الأحمــر. أدى غــرق ســفينة إم في روبــيمار في 
مــارس 2024، والتــي كانــت تحمــل 21,000 
طــن مــن الأســمدة الكيميائيــة الخطــرة، إلى 
خســارة كــبيرة في الحيــاة البحريــة. كما تســبب 
غــرق ســفينتي ماجيــك ســيز وإترنيتــي سي 
في يوليــو 2025 في تسربــات نفطيــة. وورد أن 
ــل 17,000  ــت تحم ــيز كان ــك س ــفينة ماجي س

سـمدة، رـمـا نترات الأمونـيـوم.   ـطـن ـمـن الـأ
- التأثــر عــى النظــم البيئيــة البحريــة -

ومناطــق التنــوع البيولوجــي في البحــر الأحمــر

ــر أو  ــت أو تتبخ ــع الزي ــف بق ــن أن تتخف كيم
ــر على  تغــرق أو تنجــرف إلى الشــاطئ، مما يؤث
النباتــات والحيوانــات)1))  وتنجــرف البقــع مــن 
ســفينتي إترنيتــي سي وماجيــك ســيز، التــي 
ــم على  ــم و45 ك ــم و46 ك ــا 80 ك ــغ طوله يبل

التــوالي، نحــو الســاحل الإريتري))1))(  
تهــدد هــذه البقــع المناطــق المحميــة، بمــا 
في ذلــك محميــة باراســول البحريــة، وهــي 
البيولوجــي  للتنــوع  فريــدة  ســاخنة  نقطــة 
ــة، وأعشــاب البحــر  موطــن للسلاحــف البحري
الســاحلية، وأشــجار المانغــروف، ومســار هجــرة 
للطيــور. ولوحظــت بقــع زيــت تنجــرف إلى 
في  الصيــد  مجتمــع  مــن  بالقــرب  الشــاطئ 

يـدي. إـ
)مثــل  الحمولــة  إطلاق  يــؤدي  أن  كيمــن 
ونقــص  الغــذائي،  الإثــراء  إلى  الأســمدة( 
الأكســجين، وتراكــم الأمونيــا الســامة، وأضرار 
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مـا  ــري، ب ــي البح ــام البيئ ــاق للنظ ــعة النط واس
ــق  ــل والمناط ــب الهائ ــار الطحال ــك ازده في ذل
ــجين في الماء،  ــص الأكس ــن نق ــة ع ــة الناتج الميت
مما قــد يــؤدي إلى نفــوق جماعــي للأسماك 
ــد عُُثر على  ــة. وق ــة الثابت ــات الحي ــر الكائن وتأث
نفــوق أسماك مرتبــط بــتسرب روبــيمار على 

الـسـواحل اليمنـيـة.  
تسربــات  عــن  الناجمــة  البيئيــة  الأضرار  إن 
ًا  النفــط والـمواد الكيميائيــة ليســت اضطرابـ�
ــد  ــل الأم ًـا طوي ًـا بيئي� ــق دين� ــل تخل ًـا، ب مؤقت�
تدهــور  سيســتمر  الأحمــر.  البحــر  لمنطقــة 
التنــوع  وفقــدان  البحريــة،  البيئيــة  النظــم 
ــبل  ــه س ــي تواج ــدات الت ــي، والتهدي البيولوج
عيــش المجتمعــات الســاحلية لــفترة طويلــة بعد 
توقــف الأعمال العدائيــة المبــاشرة. هــذا يعنــي 
الاقتصاديــة  التكاليــف  تتجــاوز  »الأضرار«  أن 
ًـا لا  ــورًًا بيئي� ــمل تده ــة لتش ــة الفوري والبشري
رجعــة فيــه، مما يؤثــر على ســبل العيــش ورأس 
المال الطبيعــي لأجيــال. إن غيــاب نهــج هيــكلي 
لمعالجــة التلــوث الناجــم عــن النزاعــات يعنــي 
أن جهــود التعــافي والتنظيــف طويلــة الأمــد 
للغايــة،  التكلفــة وصعبــة  باهظــة  ســتكون 
خاـصـة بالنـسـبة لـلـدول النامـيـة مـثـل اليـمـن.  

- مــن - الكربــون  انبعاثــات  زيــادة 
المحــول الشــحن 

ــول،  ــافات أط ــة مس ــفن لتغطي ــع الس إن تسري
وهــي ممارســة شــائعة للســفن التــي يتــم 
تحويــل مســارها، يزيــد بشــكل كــبير مــن 
ــازات  ــات الغ ــالي انبعاث ــود وبالت ــتهلاك الوق اس
ًا  الدفيئــة. على ســبيل المثــال، الرحلــة ذهابـ�

https://paxforpeace.nl/news/red-sea-at�بيئيــة طوارئ  حالــة  إلــى  تؤدي  الأحمر  البحر  هجمــات   	((1(
/tacks-lead-to-environmental-emergency

ًا مــن ســنغافورة إلى شمال أوروبــا عبر  وإيابـ�
رأس الرجــاء الصالــح تعنــي زيــادة بنســبة 70% 
ــة بمســار  ــة مقارن ــازات الدفيئ ــات الغ في انبعاث

سـويس نـاة الـ قـ
ــول،  ــافات أط ــة مس ــفن لتغطي ــع الس إن تسري
وهــي ممارســة شــائعة للســفن التــي يتــم 
تحويــل مســارها، يزيــد بشــكل كــبير مــن 
ــازات  ــات الغ ــالي انبعاث ــود وبالت ــتهلاك الوق اس
ًا  الدفيئــة. على ســبيل المثــال، الرحلــة ذهابـ�
ًا مــن ســنغافورة إلى شمال أوروبــا عبر  وإيابـ�
رأس الرجــاء الصالــح تعنــي زيــادة بنســبة 70% 
ــة بمســار  ــة مقارن ــازات الدفيئ ــات الغ في انبعاث

قناة الـسـويس.  
إن أزمــة البحــر الأحمــر، مــن خلال فــرض طــرق 
أطــول وزيــادة سرعــة الســفن، تقــوض بشــكل 
ــون مــن  ــة الكرب ــة لإزال ــود العالمي ــاشر الجه مب
ــم التــخلي عــن ممارســات  صناعــة الشــحن. يت
ــود  ــاءة الوق »الإبحــار البطــيء« المعتمــدة لكف
وتقليــل الانبعاثــات لصالــح السرعــة للتخفيــف 
يمثــل  هــذا  العبــور.  وقــت  زيــادات  مــن 
ــة والأهــداف  ــبيرة للمكاســب البيئي انتكاســة ك
ــلط  ــري، مما يس ــاع البح ــل القط ــة داخ المناخي
الضــوء على كيــف كيمــن للصراعــات الإقليميــة 
مـدى  ــدة ال ــلبية بعي ــب س ــا عواق ــون له أن يك

على مبــادرات الاســتدامة العالميــة.)1)) 

البيئيــة  الحــوادث  يوضــح  رقــم)7(  جــدول 
)2023-2025( وتأثيرهــا  الــكبرى 
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اسم السفينة 
والعلم

تاريخ الغرق/
الهجوم

نوع الملوثات/
الحمولة

حجم التسرب 
المقدر

الحياة البحرية/النظم 
البيئية المتأثرة

المناطق 
الجغرافية 

المتأثرة
MV Ruby-

  mar
علم بليز 

مارس 2024
21,000 طن من 
الأسمدة الكيميائية 

الخطرة

غير محدد )تسرب 
كبير(

نفوق جماعي 
للأسماك، تلوث 

بحري واسع النطاق

السواحل 
اليمنية )المخا 

والخوخة(

 MV Magic
Seas2025 يوليو

17,000 طن من 
الأسمدة )ربما نترات 

الأمونيوم(، زيت 
وقود ثقيل، ديزل

بقعة زيت كبيرة 
)45 كم(

السلاحف البحرية، 
أعشاب البحر، 

أشجار المانغروف، 
مسارات هجرة 

الطيور، الكائنات 
الحية الثابتة

الساحل 
الإريتري، 

محمية باراسول 
البحرية، مجتمع 

 MV Eternity
C2025 يوليو

زيت وقود ثقيل، 
ديزل، محتويات غير 

محددة من الحمولة

بقعتان زيت 
كبيرتان )80 كم و 

46 كم(

السلاحف البحرية، 
أعشاب البحر، 

أشجار المانغروف، 
مسارات هجرة 

الطيور، الكائنات 
الحية الثابتة

الساحل 
الإريتري، 

محمية باراسول 
البحرية، مجتمع 

إيدي للصيد

زيادة استهلاك الوقود 2025-2023تأثير أوسع
بسبب إعادة التوجيه

زيادة بنسبة %70 
في انبعاثات 

الغازات الدفيئة 
لبعض الرحلات

المناخ العالمي، 
جودة الهواء

عالمي، طرق 
الشحن حول 
رأس الرجاء 

الصالح

في 6 يوليو/تمـوز، هاجمــت قــوات الحوثيين ســفينة »إم في ماجيــك ســيز« قــرب الحديــدة ، وأُنُقــذ 
طاقمهــا، ثــم غرقــت في اليــوم التــالي. وفي 7 يوليو/تموز، هاجمــوا ســفينة »إترنيتــي سي« بالقنابــل 
اليدويــة والطائــرات المـسيرة البحريــة والصواريــخ، فغرقــت في 9 يوليو/تمـوز. كان على متن ســفينة 
ــل 4، وفُقُــد 11. ويُعُتقــد  »إترنيتــي سي« 25 فــردًًا مــن أفــراد الطاقــم؛ أُنُقــذ 10 منهــم، وربمـا قُتُ
أن ســتة مــن المفقوديــن محتجــزون لــدى الحوثــيين. وبيــنما يزعــم الحوثيــون إنقــاذ بعــض أفــراد 
الطاقــم ورعايتهــم، فمــن المرجــح أنهــم محتجــزون بشــكل غير قانــوني))1)))علاوةًً على ذلــك، قالــت 
ــة. وصرح  ــد للمنطق ــة الأم ــة طويل ــدات بيئي ــكل تهدي ــش إن الهــجمات تُشُ ــس ووت ــن رايت هيوم
ويــم زويجنــنبرغ، المحلــل في منظمــة باكــس الهولنديــة غير الحكوميــة، بــأن صــور الأقمار الصناعيــة 

قـت فيـهـا الـسـفينتان تُظُـهـر بقعـًـا نفطـيـة ـكـبيرة ـتـتسرب ـمـن المناـطـق الـتـي غرـ
ــاحل  ــة على س ــة طبيعي ــي محمي ــول، وه ــة في بيرا إيس ــاة البري ــدد الحي ــط تُهُ ــع النف ــال إن بق ق
ًـا للصيــد. وأضــاف أنــه حتــى 22 يوليو/تمـوز، رصــدت منظمــة باكــس  إريتريــا، وتحتضــن مجتمع�
ًـا بقــع نفطيــة تجرفهــا الأمــواج إلى الشــاطئ بالقــرب مــن مجتمــع الصيــد الصــغير في إيــدي.  أيض�

https://safety4sea.com/human-rights-تشكل جرائم حرب الحوثيين  ووتش: هجمــات  رايتس  هيومن   ( 	((1(
watch-houthi-attacks-constitute-war-crim
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قــال الدكتــور عبــد القــادر الخــراز، الخــبير 
البيئــي الســابق في الحكومــة اليمنيــة، إن اليمــن 
لا يــزال يعــاني مــن المخاطــر البيئيــة والمعيشــية 
والصحيــة الناجمــة عــن هــجمات الحوثــيين 
الســابقة مثــل غــرق ســفينة إم في روبــيمار، 
وهــي ســفينة شــحن بضائــع عامــة ترفــع علــم 
بليــز غرقــت في 2 مــارس 2024. كانــت الســفينة 
تحمــل 21 ألــف طــن مــن الأســمدة الكيماويــة 
الخطــرة، مما أدى إلى خســائر كــبيرة في الحيــاة 

ــة.))1))( البحري

المبحث الخامس:
الأضرار المادية والخسائر البشرية

ــف  ًـا للتكالي ــرًاً كمي� ــم تقدي ــذا القس ــدم ه يق
المادـيـة والبشرـيـة المـبـاشرة لـهـجمات الحوـثـيين

والـمتضررة  الغارقــة  الســفن  1-إحصائيــات   
والمختطفــة

ًـا  إجمالي الهــجمات: مــا لا يقــل عــن 113 هجوم�
ــارًًا  ــة اعتب ــيين على ســفن تجاري منفــصلاًً للحوث
مــن 19 نوفــمبر 2023. 1 وتــشير تقاريــر أخــرى 
ــمبر  ــن نوف ًـا م ــن 190 هجوم� ــرب م ــا يق إلى م
ــتهداف أكثر  ــم اس ــر 2024. 2 وت 2023 إلى أكتوب
مــن 100 ســفينة تجاريــة بين نوفــمبر 2023 

ــر 2025. 3 ويناي
 غرقــت ســفينتان بحلــول يوليــو 2025. إجمالي 

أربــع ســفن غرقــت في المنطقــة منذ عــام 2023. 
وقــد غرقــت ســفينة واحــدة مملوكــة للمملكــة 
ــا  ــة. أبرزه المتحــدة وثلاث ســفن شــحن يوناني
ــك ســيز  ــارس 2024(، وإم في ماجي ــيمار )م روب
وإم في إترنيتــي سي )يوليــو 2025(. وتضررت 

https://safety4sea.com/human-rights-watch-houthi-attacks-constitu )	 ((1(

أكثر مــن 30 ســفينة جــراء هــجمات الحوثــيين. 
ــن  ــم الإبلاغ ع ــد ت ــة فق ــفن المختطف ــا الس أم
عمليــة اختطــاف واحــدة لســفينة تجاريــة مــن 
قبــل الحوثــيين. تــم احتجــاز ســفينة جــالاكسي 
طاقمهــا  واحتُجُــز   ،2023 نوفــمبر  في  ليــدر 
المكــون مــن 25 فــردًًا لمـدة 14 شــهرًاً؛ ولا تــزال 
ــيين. إجمالي ســفينتين  الســفينة في حــوزة الحوث

مختطـفـتين، ـتـم إطلاق سراح واـحـدة.  
1 ــازات 	- ــات والاحتج ــا والإصاب  الضحاي

بــن البحــارة
ــول  ــارة بحل ــة بح ــن أربع ــل ع ــا لا يق ــل م قُتُ
ســفينة  على  الهجــوم  وأســفر   .2025 ينايــر 
إترنيتــي سي في يوليــو 2025 عــن مقتــل أربعــة 
ــن.  ــدان 11 آخري ــم وأسر/فق ــراد الطاق ــن أف م
وقُتُــل العديــد مــن البحــارة في هــجمات يوليــو 
أفــراد  بعــض  احتجــاز  أو  أسر  وتــم   .2025
ــم  ــراد طاق ــن أف ــتة م ــد أن س ــم. ويُعُتق الطاق
إترنيتــي سي محتجــزون بشــكل غير قانــوني مــن 
قبــل الحوثــيين. واحتُجُــز 25 مــن أفــراد طاقــم 

جــالاكسي ليــدر لمـدة 14 ـشـهرًاً.  
ــإن  ــة، ف ــاس الأضرار الاقتصادي ــن قي ــنما كيم بي
الخســائر في الأرواح والإصابــات والاحتجــازات 
غير القانونيــة للبحــارة تمثــل تكلفــة بشريــة 
عميقــة تتجــاوز القيــم النقديــة. تســلط هــذه 
ــاة  ــاشر لحي ــد المب الحــوادث الضــوء على التهدي
ــن في  مـرور الآم ــاسي في ال ــق الأس ــيين والح المدن
الميــاه الدوليــة. كما أن اســتهداف أطقم الســفن 
مخــاوف  يــثير  ـًا  لاحق� واحتجازهــم  المدنيــة 
وانتهــاك  الإنســان  حقــوق  بشــأن  جديــة 
القانــون الإنســاني الــدولي، مما يحــول »الأضرار« 
مــن ماديــة بحتــة إلى أبعــاد أخلاقيــة وقانونيــة 
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واســتعداد  سلامــة  على  يؤثــر  مما  عميقــة، 
البـحـارة على مـسـتوى الـعـالم. 

جدول رقم)8(
يوضح نوع الضرر الذي تعرضت له السفن

العددنوع الضرر

4السفن الغارقة

46السفن المتضررة

2السفن المختطفة

52المجموع 

يقــدم هــذا الجــدول تفصــيلاًً لأنــواع الأضرار 
التــي تعرضــت لهــا الســفن نتيجــة للهــجمات، 
ــغ مجمــوع الســفن المـتضررة 52 ـسـفينة ويبل

تعرضــت  ســفينة   46 أن   الجــدول  ويُظُهــر 
الأكبر  الجــزء  تمثــل  وهــي  )تضررت(،  لأضرار 
ــاًً  ــاشر )تقريب ــكل مب ــرة بش ــفن المتأث ــن الس م
%88.5 مــن إجمالي 52 ســفينة(. هــذا يــشير إلى 
ــة  ــت في إصاب ــي نجح ــجمات الت ــة اله أن غالبي
ــفن دون  ــاق أضرار بالس ــا أدت إلى إلح أهدافه
إصلاحــات  يتطلــب  مما  بــالضرورة،  إغراقهــا 
ــة  ــن الخدم ــف الســفن ع ــؤدي إلى توق ــد ي وق
تكاليــف  مــن  ويزيــد  متفاوتــة،  لــفترات 

التــشغيل والــتأمين
وسُُــجل غــرق  4 ســفن. على الرغــم مــن أن 
هــذا العــدد يمثــل نســبة صــغيرة )حــوالي 7.7% 
ــفن  ــرق الس ــفينة(، إلا أن غ ــن إجمالي 52 س م
يُعُــد أشــد أنــواع الضرر خطــورة، حيــث يترتــب 
عليــه خســائر مادية كاملــة للبضاعة والســفينة، 
بالإضافــة إلى مخاطــر بيئيــة )تسرب الوقــود 
ــذا  ــة. ه ــة محتمل ــائر بشري ــع( وخس أو البضائ
ــكله  ــذي تش ــودي ال ــد الوج ــم التهدي يُبُرز حج

هـجمات الـ

ــي  ــبة ه ــذه النس ــفينتين. ه ــاف س ــم اختط ت
 52 إجمالي  مــن   3.8% )حــوالي  الأصغــر 
ــإن  ــدد، ف ــة الع ــن قل ــم م ــفينة(. على الرغ س
كــبيرة،  رمزيــة  تحمــل  الاختطــاف  حــوادث 
ــة  ــة الملاح ــاًً لحري ــاكاًً صارخ ــد انته ــث تُعُ حي
الدوليــة وتُسُــتخدم كأداة للمســاومة والضغــط 
ــالاكسي  ــفينة »ج ــع س ــدث م ــياسي، كما ح الس
ــدم  ــة ع ــن حال ــد م ــات تزي ــدر«. الاختطاف لي
الـيـقين والمخاـطـر التـشـغيلية لشركات الـشـحن

الحــرب 2	- جرائــم  ادعــاءات 
الــدولي القانــون  وانتهــاكات 

ــجمات  ــش أن ه ــس ووت ــن رايت ــرت هيوم ذك
الحوثــيين على ســفن الشــحن التجاريــة، خاصــة 
ــي سي في  ــك ســيز وإترنيت غــرق ســفينتي ماجي
يوليــو 2025، تشــكل انتهــاكات لقــوانين الحــرب 
ــدت  ــرب. ووج ــم الح ــتوى جرائ ــى إلى مس ترق
هيومــن رايتــس ووتــش أن الحوثــيين اســتهدفوا 
عمــدًًا ســفنًًا تجاريــة كيمــن تحديدهــا بوضــوح 
ــة، ولم تكــن تشــارك في أنشــطة  ــا مدني على أنه
قتاليــة، ولم تشــكل أي تهديــد عســكري لقــوات 
الحوثــيين. كما أن احتجــاز أفــراد الطاقــم الذيــن 
تــم إنقاذهــم محظــور. والقــادة الذيــن يأمــرون 
ــة، أو  ــجمات غير القانوني ــذون هــذه اله أو ينف
يســيئون معاملــة المحتجزيــن، أو يتحملــون 
المســؤولية كمســألة قيــادة، مســؤولون عــن 

جرائم الحرب.  
ينــص القانــون الإنســاني الــدولي العــرفي على أن 
ــة  ــحترم حماي ــب أن ت ــة يج ــراف المتحارب الأط
ــذ  ــا، وأن تتخ ــاظ عليه ــة والحف ــة الطبيعي البيئ
الضرر  لتقليــل  الممكنــة  الخطــوات  جميــع 
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البيئــي. ويحظــر اســتخدام أســاليب أو وســائل 
حــرب تهــدف أو كيمــن توقــع أن تســبب أضرارًًا 
وشــديدة  الأمــد  وطويلــة  النطــاق  واســعة 

ئـة الطبيعية.   للبيـ
ــح  ــش الصري ــس ووت ــن رايت ــف هيوم إن تصني
لأفعــال الحوثــيين بأنهــا »جرائــم حــرب« يــشير 
ــول  ــوانين المعم ــايير والق إلى تحــدٍٍ حاســم للمع
بهــا التــي تحكــم الســلوك البحــري الــدولي. 
ــدًًا  ــة عم ــفن المدني ــتهداف الس ــن خلال اس فم
واحتجــاز الأطقــم، لا يعطــل الحوثيــون التجــارة 
المبــادئ  بنشــاط  يقوضــون  بــل  فحســب، 
الأساســية لحريــة الملاحــة وحمايــة غير المقاتــلين 
ســابقة  يخلــق  هــذا  البحريــة.  المناطــق  في 
خــطيرة، مما يــشير إلى أن الجهــات الفاعلــة غير 
الحكوميــة كيمــن أن تعمــل بحصانــة خــارج 
ــد  ــة، مما ق ــة التقليدي ــة الدولي ــر القانوني الأط
ــة  ــة أكثر فوضوي ــة عالمي ــة بحري ــؤدي إلى بيئ ي

وخطورة.  

المبحث السادس:

تحليل الأثر الجيوستراتيجي لهجمات 

الحوثيين

مصطلــح  وهــو  “الجيواستراتيجــي”،  يركــز 
يجمــع بين شــقي “الجغرافيــا” و”الإستراتيجية”، 
الحيويــة  الجغرافيــة  المواقــع  تحديــد  على 
ــدًًا  ــا تمهي ــيطرة عليه ــوى الس ــعى الق ــي تس الت
العــالم  مــن  أخــرى  مناطــق  على  للســيطرة 
وتمــدد نفوذهــا، وأبــرز تلــك المواقــع هــي 
عــن  هــذا  ويختلــف  البحريــة،  المضايــق 
التــي  “الجيوبوليتيــك”  أو  “الجيوسياســية” 

)2))	 الجيوستراتيجيــة فــي الــقرن الحــادي والــعشرينStrategiecs.com. https://n9.cl/ytuoh ستراتيجيكس. )23 
)2021 يونيو 

ــة  ــة للدول ــة الخارجي ــات السياس ــم باتجاه يهت
بنــاءًً على موقعهــا الجغــرافي)2)) باعتبــاره نقطــة 
أمنيــة ســاخنة، يجــذب البحــر الأحمــر دوالًا تقع 
ــة  ــا، بالإضاف ــن وإريتري ــل اليم ــه، مث على جانبي
إلى دول أبعــد مــن ذلــك بكــثير، مثــل الولايــات 
والإمــارات  تركيــا  تمتلــك  والــصين.  المتحــدة 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ــا وفرنســا  ــات المتحــدة وإيطالي ــصين والولاي وال
ــة  ــة لحماي ــكرية في المنطق ــد عس واليابان قواع
النفــط والشــحن التجــاري. ســعت مشــاريع 
النقــل والتجــارة في الســنوات الأخيرة إمــا إلى 
ــادرة  ــا - أي مب دمــج البحــر الأحمــر في خططه
وبوابــة   )BRI( والطريق الصينيــة  الحــزام 
الاتحــاد الأوروبي العالميــة - أو اســتبداله، كما 
هــو الحــال مع الممــر الاقتصــادي الهنــدي - 
الشرق الأوســط - أوروبــا )IMEC( المدعــوم 
ومشروع طريــق  المتحــدة ،  الولايــات  مــن 
البحــر  فــإن  وبالتــالي،  التنمية العراقــي . 
ــا  ــب فيه ــن أن تلع ــة كيم ــو منطق ــر ه الأحم
العلاقــات العالميــة المعقــدة دورًًا. تتمتــع طــرق 
والمواقــع  المائيــة  والممــرات  والجــزر  النقــل 
ــر بوضــع  الأخــرى داخــل حــدود البحــر الأحم
قانــوني أقــل وضوحًًــا على المســتوى الــدولي 
المشــاطئة  الــدول  تســعى  كمناطــق  وتبرز 
وبعــض الجهــات الفاعلــة العالميــة إلى الهيمنــة 
للجــدل،  مــثيرًاً  الوضــع  كان  لطــالما  عليهــا. 
ًا  حديثـ� لكن الموارد الجوفية المكتشــفة 
والصراعــات على الســيطرة على مســارات الطاقة 
ــم الحســابات  ــر إلى صمي ــادت البحــر الأحم أع
الجيوسياســية. لــذا، فــإن السياســة، والأهــم مــن 
ذلــك، التطــورات والتحالفــات العســكرية، ت�ُـغريّر 
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وجــه البحــر الأحمــر(.)2))(
1 الإقليميــة 	- التوتــرات  تصاعــد   

 : لدوليــة وا

حظــى العديــد مــن المناطــق في العــالم بأهميــة 
والأحــداث  الظــروف  حســب  استراتيجيــة 
الدوليــة، ومــن أهــم المناطــق ذات الأهميــة 
الاستراتيجيــة المســتدامة البحــر الأحمــر وخليــج 
ــة  ــة المطل ــذه المنطق ــدب، ه ــاب المن ــدن وب ع
على بحــر العــرب والقــرن الأفريقــي والبحــر 
الأحمــر والمشرفــة على منطقــة الخليــج العربيــة 
لهــا أهميــة كــبيرة منــذ أقــدم الحضــارات، فقــد 
للقــوى  زالــت وســتبقى مطمــع  كانــت ولا 
الدوليــة والإقليميــة، وتســعى أغلــب الــدول 
الســاعية للعظمــة أن تســيطر عليهــا، لهــذا 
أصبحــت مــن أهــم مناطــق الصراع الــدولي 
والإقليمــي، نتيجــة هــذه الأهميــة حاولــت 
ــة في الشرق الأوســط أن يكــون  ــدول الإقليمي ال
لهــا مــكان في هــذه المنطقــة الحيويــة على 
ــذا  ــة، له ــن وسلام واســتقرار المنطق حســاب ام
ــدة  ــع المعق ــن المواضي ــوع م ــذا الموض ــد ه يع
لتعــدد الأطــراف المتنافســة في هــذا الصراع، 
ــراف  ــة، وأط ــة وخارجي ــراف داخلي ــاك أط فهن
ــا، الإمــارات،  ــران، تركي ــة )الســعودية، إي إقليمي
)الولايــات  دوليــة،  وأطــراف  ))إسرائيــل(( 
المتحــدة الأميركيــة، الــصين، روســيا الاتحاديــة(، 
المختلفــة  الأهــداف  ذات  الأطــراف  وهــذا 
والمتناقضــة القــت بضلالهــا على منطقــة الشرق 
حــرب  نتيجتهــا  فكانــت  بأكملهــا  الأوســط 
ــان،  ــن الزم ــد م ــارب عق ــا يق ــذ م مســتمرة من

./https://www.thecairoreview.com/essays/dont-forget-about-the-red-sea 	((2(
)2))	 الجميلــي، صدام مرير حمد. )2024(. الأهميــة الاستراتيجيــة لمضيق بــاب المندب فــي ظل تنــافس الــقوى الإقليميــة 
http:// .78 – 34 ، 49والدوليــة: دراســة تحليليــة لمنــاطق النــفوذ والأدوار. مجلــة كليــة القــانون للعــلوم القانونيــة والسياسيــة، مــج13, ع

search.mandumah.com/Record/1471129

أثــرت اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا على الأمــن 
والــسلام في المنطقــة)2)).

ــيين في البحــر الأحمــر  تســببت هــجمات الحوث
للخارطــة  جــذري  تغــيير  في  عــدن  وخليــج 
فعــل  ردود  عكــس  مــا  الجيوستراتيجيــة، 
الرئيــسيين. اللاــعبين  ــمن  الأوــجه  متــعددة 

ــيين في البحــر الأحمــر،  ردًًا على هــجمات الحوث
الأطــراف  متعــددة  مبــادرات  وُُضعــت 
جديدة.أُ طُلقت عمليــة »حــارس الرخــاء« في 
ديســمبر 2023. تحالــف البحــر الأحمــر بقيــادة 
الولايــات المتحدة ، والــذي يضــم مــا يقــرب 
مــن 20 دولــة، هــو مبــادرة أمنيــة بحريــة 
مصممــة لمعالجــة المخــاوف الأمنيــة المتزايدة في 
البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج 
عــدن، وهــي ممــرات مائيــة استراتيجيــة بالغــة 
الاتحــاد  أنشــأ  العالميــة.  للتجــارة  الأهميــة 
 .2024 فبرايــر  أســبيدس في  الأوروبي بعثــة 
وتوفــر البعثــة وعي�ًـا بالوضــع البحــري، وترافــق 
الســفن، وتحميهــا مــن الهــجمات البحريــة 
ــاب  ــق ب ــات في مضي ــة متعــددة النطاق المحتمل
الأحمــر  والبحــر  هرمــز  ومضيــق  المنــدب 

وخليــج عــدن وبحــر العــرب وخليــج عمان
ــذت  ــي نُفُ ــاء المنصــة، الت ــادرات بن ــت مب انتقل
ــة  ــة العربي ــادة مصر، إلى المملك ــة بقي في البداي
الســعودية منــذ منتصــف عــام 2018. واكتمــل 
ــام  ــع ع ــر مطل ــر الأحم ــس البح ــكيل مجل تش
2020، على الرغــم مــن الخلافــات المختلفــة 
والتمويــل  والأهــداف  العضويــة  حــول 
والإجــراءات. ولا تهــدف منصــة التعــاون متعدد 
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الأبعــاد إلى إنشــاء تحالــف عســكري ضــد إيــران 
وإثيوبيــا، بــل هــي منظمــة لمنــع أي صراعــات 
محتملــة في المنطقة . وســيقتصر نطاقهــا على 
الدفــاع عــن الــدول المشــاطئة لــدرء التهديــدات 
واتخــاذ التــدابير الوقائيــة اللازمــة في خليــج 

ــر  ــر الأحم ــدن والبح ع
بــدون مشــاركة دولــة محوريــة، وهــي إثيوبيــا، 
ــدالًا  ــدة ب ــرات جدي ــد تنشــأ توت ــس، ق في المجل
ــوة  ــة. ونظرًاً للق ــاون بين دول المنطق ــن التع م
العربيــة  والسياســية للمملكة  الاقتصاديــة 
الســعودية ، ســيُُنظر إليــه كأداة جديــدة لصراع 
النفــوذ الإقليمــي بــدالًا مــن كونــه منصــةًً فعالــةًً 
ــد  ــس الجدي ــه، يُعُتقد أن المجل وموحــدة. وعلي
ــا، إلى  ــدرة قطــر وتركي يهــدف إلى الحــد مــن ق
جاـنـب إـيـران، على التوـسـع في البـحـر الأحـمـر

ــع  ــة م ــوى الإقليمي ــورة صراع الق ّـت خط تجل�
تأســيس مجلــس البحــر الأحمــر عــام ٢٠٢٠. 
مع تأســيس »مجلس  الصراع  هــذا  وبــرز 
على  المطلــة  والأفريقيــة  العربيــة  الــدول 
ــه  ــذي وقّعّت ــدن«، ال ــج ع ــر وخلي البحــر الأحم
في الريــاض في ينايــر ٢٠٢٠ كلٌّّ مــن المملكــة 
وجيبــوتي،  والســودان،  الســعودية،  العربيــة 
ــا، ومصر، واليمــن، والأردن،  والصومــال، وإريتري
ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــع على البح ــي دولٌٌ تق وه
على  الحفــاظ  إلى  عدن. يهدف المجلــس 
الأمــن والاســتقرار في البحــر الأحمــر، والتشــاور 
والتنســيق لمواجهــة المخاطــر التــي تواجهــه، 
وقــد  عســكريًاً.  ـًا  تحالف� يُشُــكّّل  لا  ولكنــه 
أُنُشــئ بمبادرة مصرية ســعودية، بدعــم مــن 
يـا، والاتـحـاد الأفريـقـي الاتـحـاد الأوروبي، وألمانـ

ومــن المـفترض أن يكــون مجلــس البحــر الأحمر 
ــن  ــن م ــه لم يتمك ــدة. إلا أن ــةًً جدي أداةًً إقليمي

منــع تســليح ممــر البحــر الأحمــر ، وهــو أحــد 
اختصاصاتــه. ويعــود ذلــك إلى نقــص دعــم 
المجتمــع الدولي والتوتــرات التاريخيــة بين دول 

يـة يـا الإقليمـ البـحـر الأحـمـر بـشـأن القضاـ
ــح  ــا مصال ــدول لديه ــن ال ــد م في حين أن العدي
ــن  ــة في أم ًـا مصلح ــا جميع� ــإن له ــة، ف متضارب
ــا.  ــة الملاحــة فيه ــة البحــر الأحمــر وحري منطق
ــكين  ــنطن وب ــس واش ــال، تتناف ــبيل المث على س
على النفــوذ في أفريقيــا والشرق الأوســط، بيــنما 
ــة  ــت نفســه في خطــوط تجاري ــان في الوق ترغب
ــم  ــة. تســعى مصر إلى الحصــول على الدع فعال
في الحفــاظ على الأمــن، ولكنهــا تريــد أيضًًــا 
ــوى  ــوذ الق ــد نف ــاظ على اســتقلالها وتقيي الحف
غير الســاحلية. تنفــق دول مجلــس التعــاون 
ــة،  ــا البحري ــادة قدراته ــوال لزي ــي الأم الخليج
ولكــن على الرغــم مــن وجــود الكــثير مــن 
أهدافهــا  أن  إلا  بينهــا،  المشتركــة  القواســم 
ــة  ــي المملك ــال، تعط ــبيل المث ــف. على س تختل
العربيــة الســعودية الأولويــة لأمــن الحــدود 
العربيــة  الإمــارات  تســعى  بيــنما  البحريــة، 
ــة.  ــفن التجاري ــأمين الس ًـا إلى ت ــدة عموم� المتح
ســيكون الأمــن البحــري أكثر أهميــة مــع ســعي 
نفوذهــم  تعزيــز  إلى  اللاعــبين  مــن  المزيــد 
وحمايــة مصالحهــم في منطقــة البحــر الأحمــر. 
التنســيق والتعــاون بين الخصــوم  إن زيــادة 
المشتركــة ضروريــة  المصالــح  ذوي  والحلفــاء 

مـن لـضمان الأـ ـ
بــدأ عهــد جديــد مــن الاعــتماد على الأمــن 
مــع ســعي الــدول الأجنبيــة للســيطرة على 
الموانــئ الاستراتيجيــة في المنطقــة. تســعى هــذه 
الأطــراف الخارجيــة إلى ربــط الممــرات البحريــة 
المهمــة بالتفــاوض مــع دول البحــر الأحمــر، 
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ًا نقــاط ضعفهــا. قــد تــؤدي  مســتغلةًً أحيانـ�
هــذه الــفترة الجديــدة مــن الاضطرابــات إلى 
أحــداث مختلفــة، كما شــهدنا مــع الانــقلاب في 
الســودان، وظهــور اليــمين المتطــرف في إسرائيل، 
والحــرب في غــزة. لــن تؤثــر هــذه النتائــج 
المطلــة على  الــدول  اســتقرار  المحتملــة على 

ًـا سـتؤثر أيـضً بـل ـ مـر فحـسـب، ـ حـر الأحـ البـ
فقداســتجاب المجتمــع الــدولي بالإدانــة والعمل 
ــع  ــن التاب ــس الأم ــرار مجل ــكري. أدان ق العس
 )2024 )ينايــر   2722 رقــم  المتحــدة  للأمــم 
هــجمات الحوثــيين، وطالــب بوقفهــا، وأكــد 
ــمبر 2023،  ــة. وفي ديس ــة الملاح ــق في حري الح
أطلقــت واشــنطن عمليــة حــارس الازدهــار، 
ــم 24  ــيات يض ــدد الجنس ــف متع ــي تحال وه
دولــة يهــدف إلى حمايــة الملاحــة الدوليــة. كما 

أطـلـق الاتـحـاد الأوروبي ))2))(.   
ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة،  وشــنت الولاي
إلى جانــب حلفــاء آخريــن، ضربــات بحريــة 
الحوثــيين في  وجويــة مشتركــة ضــد مواقــع 
ــعت  ــو 2025، وس ــارس إلى ماي ــن م ــن. م اليم
القــوات الأمريكيــة الضربــات لإجبــار الحوثــيين 
ــة  ــة. وأدت هدن ــم البحري ــاء هجماته على إنه
وقــف  إلى   2025 مايــو  في  عمان  بوســاطة 
ــجمات  ــاء ه ــل إنه ــات الأمريكيــة مقاب الضرب
ــك،  ــة. ومــع ذل ــيين على الســفن الأمريكي الحوث
ــم  ــاق لم يوقفه ــذا الاتف ــون أن ه ــر الحوثي ذك

يـل.   ـعـن مهاجـمـة الـسـفن المرتبـطـة بإسرائـ
تــم تطبيــق عقوبــات وحظــر أســلحة مــن قبــل 
المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة ومجلــس 

 )	 ((2(
 2025-001-Southern Red Sea, Bab el Mandeb Strait, and Gulf of Aden-Houthi Attacks on

Commercial Vessels - Maritime Administration - Department of Transportation
maritime.dot.gov/msci/2025-001-southern-red-sea-b

ــيين،  ــد الحوث ــدة ض ــم المتح ــع للأم ــن التاب الأم
مســتهدفة مــوردي الأســلحة والتمويل والســلع. 
كما اعترضــت القــوات الأمريكيــة ســفنًًا تهــرب 
للاســتخدام  مخصصــة  إيــران  مــن  أســلحة 

الحوثي.  
 2025 مايــو  في  عمان  بوســاطة  هدنــة  أدت 
ــاء  ــل إنه ــة مقاب ــات الأمريكي ــف الضرب إلى وق
هــجمات الحوثــيين على الســفن الأمريكيــة. 
ــاق  ــون أن هــذا الاتف ــر الحوثي ــك، ذك ــع ذل وم
لم يوقفهــم عــن مهاجمــة الســفن المرتبطــة 

بإسرائيل.  
تــم تطبيــق عقوبــات وحظــر أســلحة مــن قبــل 
المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة ومجلــس 
ــيين،  ــد الحوث ــدة ض ــم المتح ــع للأم ــن التاب الأم
مســتهدفة مــوردي الأســلحة والتمويل والســلع. 
كما اعترضــت القــوات الأمريكيــة ســفنًًا تهــرب 
للاســتخدام  مخصصــة  إيــران  مــن  أســلحة 

الحوثي.  
العســكرية  العمليــات  مــن  الرغــم  على 
الدوليــة الكــبيرة مثــل عمليــة حــارس الازدهــار 
الأمريكية/البريطانيــة،  المبــاشرة  والضربــات 
وقــدرة  ملحوظــة  مرونــة  الحوثيــون  أظهــر 
مســتمرة على الهجــوم. تــشير الهدنــة القــصيرة 
ــجمات  ــتئناف اله ــدة واس ــات المتح ــع الولاي م
ًـا إلى أن القــوة العســكرية وحدهــا قــد لا  لاحق�
ــم  ــاء حملته ــم على إنه ــة لإجباره ــون كافي تك
البحريــة بشــكل مســتدام. هــذا يســلط الضــوء 
على الصعوبــة المتأصلــة في ردع جهــة فاعلــة 
غير حكوميــة ذات دوافــع أيديولوجيــة عميقــة 
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ودعــم خارجــي مــن دولــة، خاصــة عندمــا 
يظــل الصراع الأســاسي )الحــرب الإسرائيليــة-

يتطلــب  هــذا  حــل.  دون  الحمســاوية( 
العمليــات  يتجــاوز  شــامالًا  حكومي�ـًا  نهجًًــا 

العسكرية.)2))  
الأمــر على  يقــتصر  الــدولي، لم  الصعيــد  على 
عمليــة  مثــل  البحريــة  التحالفــات  تشــكيل 
»حــارس الازدهــار« بقيــادة الولايــات المتحــدة، 
ــوب  ــبيرة في المنس ــادة ك ــمل زي ــد ليش ــل امت ب
ــكري  ــز العس ــذا التركي ــة. ه ــكري بالمنطق العس
ــس  ــه يعك ــفن، ولكن ــة الس ــط لحماي ــس فق لي
المحــاور  بين  مصغــرة  بــاردة  ًا  حربـ� أيضًًــا 
المتحــدة،  الولايــات  والدوليــة.  الإقليميــة 
وحلفاؤهــا الغربيــون، يــرون في هــذه الهــجمات 
ــدأ النظــام  ــة الملاحــة ومب ــاشًرًا لحري ًـا مب تحدي�
العالمـي القائــم، مــا يدفعهــم لتعزيــز وجودهــم 

ونفوذــهم في المنطــقة
ــل  ــة أخــرى مث ــوى عالمي ــت ق ــل، اتبع في المقاب
ًـا أكثر حــذرًًا، حيــث ركــزت  الــصين وروســيا نهج�
على الدبلوماســية وتجنــب التصعيــد العســكري 
علاقاتهــا  تعزيــز  تواصــل  بيــنما  المبــاشر، 
ــذا  ــة. ه ــع دول المنطق ــة م ــة والأمني الاقتصادي
تضــارب  يؤكــد على  الاســتجابات  التبايــن في 
المصالــح الجيوستراتيجيــة؛ فبيــنما تســعى بعــض 
القــوى لفــرض الاســتقرار بالقــوة، تفضــل أخــرى 
الحفــاظ على قنــوات اتصــال متعــددة لــضمان 
مصالحهــا طويلــة الأمــد. إقليمي�ـًا، تفاقمــت 
حالــة »اللا ســلم واللا حــرب« في اليمــن، حيــث 
باتــت الهــجمات الحوثيــة ورقــة ضغــط قويــة. 
ــة  ــة العربي ــدًًا المملك ــة، تحدي ــدول الخليجي ال
في  نفســها  وجــدت  والإمــارات،  الســعودية 

:~:#/https://ecss.com.eg/44912 ( هجمات الحوثي على الملاحة البحرية: ضربات كثيرة وتأثيرات متباينة 	2))(

ــة  ــة بين الحاج ــاولين الموازن ــرج، مح ــف ح موق
ــد  ــن تصعي ــأمين طــرق التجــارة والخشــية م لت
أوســع قــد يهــدد أمنهــم القومــي بشــكل مباشر. 
هــذا الوضــع أدى إلى إعــادة تقييــم شــاملة 
ــغيرات  ــد لت ــد يمه ــا ق ــح، م ــات والمصال للتحالف
والأمنــي  الســياسي  المشــهد  في  جوهريــة 

قـة للمنطـ
ــة 2	- ــفن التجاري ــة الس ــات حماي تحدي

ــة ــة الدولي ــوات البحري ــر للق ــدور المتغ وال

في  تحــول  نقطــة  الحوثــيين  هــجمات  تمثــل 
ــث انتقــل  ــدولي، حي ــوم الأمــن البحــري ال مفه
التهديــد مــن القرصنــة التقليديــة إلى هــجمات 
مدعومــة مــن جهــات شــبه حكوميــة تســتخدم 
أســلحة متطــورة. هــذا التطــور فــرض تحديــات 
البحريــة  القــوات  قــدرة  على  مســبوقة  غير 
ــة الشــاملة. لم يعــد  ــة على تــوفير الحماي الدولي
الأمــر مقــتصًرًا على مرافقــة الســفن أو بنــاء 
ــة  ــب نشر أنظم ــل يتطل ــة، ب ــز الدفاعي الحواج
دفــاع جــوي وصاروخــي متطــورة، وقــدرات 
ــع الهــجمات، وسرعــة  ــة لتوق اســتخباراتية عالي

ـستجابة في الـا
لقــد أدت هــذه الهــجمات إلى تغــيير في عقيــدة 
ــوات  ــت الق ــث أصبح ــة، حي ــات البحري العملي
البحريــة مطالبــة الآن بالتعامــل مــع بيئة تهديد 
معقــدة تشــمل الطائــرات المـسيرة الانتحاريــة، 
والقــوارب  للســفن،  المضــادة  الصواريــخ 
ــتثمار  ــادة في الاس ــب زي ــذا يتطل ــة. ه المفخخ
في التكنولوجيــا الدفاعيــة، وتدريــب الأفــراد 
ــز التنســيق بين  ــدة، وتعزي ــكات جدي على تكتي
مختلــف الأســاطيل البحريــة العالميــة. ومــع 
ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــاحة البح ــى مس ــك، تبق ذل
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ــة كل ســفينة  عــدن شاســعة، مما يجعــل حماي
ًـا وغير عــملي على المـدى  على حــدة أمــرًاً مكلف�
الطويــل. هــذا يبرز الحاجــة إلى حلــول أكثر 
الــرد العســكري المبــاشر،  اســتدامة تتجــاوز 
ربمـا مــن خلال الضغــط الدبلومــاسي والســياسي 

يـة مـة اليمنـ حـل الأزـ لـ
المنطقــة 3	- الــدور  عــى  تأثــر 

: قليمــي لإ ا و

ــة  ــن مكان ــة م ــجمات الحوثي ــززت اله ــد ع لق
لا كيمــن  إقليمــي  كلاعــب  الحــوثي  جماعــة 
ــوة  ــابق كق ــم الس ــن دوره ــه، متجاوزي تجاهل
محليــة في صراع داخلي. فبقدرتهــم على تعطيــل 
أحــد أهــم الممــرات المائيــة في العــالم، أصبحــوا 
يمتلكــون ورقــة ضغــط استراتيجيــة لم تكــن 
ــد  ــور يعي ــذا التط ــل. ه ــن قب ــم م ــة له متاح
في  والعســكري  الســياسي  المشــهد  تشــكيل 
اليمــن، حيــث قــد تجــد الأطــراف الأخــرى، بمـا 
في ذلــك الحكومــة الشرعيــة والمجلــس الانتقــالي 
الجنــوبي، أنفســهم في موقــف تفــاوضي أضعــف 
مــا لم يتــم إيجــاد حــل شــامل ينهــي هــذه 

التهدــيدات
إلى  الهــجمات  أدت  الإقليمــي،  الصعيــد  على 
إعــادة اصطفافــات وتوتــرات غير مســبوقة. 
فبيــنما تســعى بعــض القــوى العربيــة إلى إنهــاء 
الصراع في اليمــن، فــإن تصرفــات الحوثــيين قــد 
تدفــع نحــو تــدخلات عســكرية أوســع مــن قبل 
قــوى خارجيــة وإقليميــة، مــا يزيــد مــن تعقيــد 
الصراع ويجعلــه جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الصراعــات 
الإقليميــة الأوســع نطاق�ًـا )مثــل الصراع الإيــراني-

الإسرائــيلي(. هــذا يهــدد بـــزعزعة اســتقرار 
المنطقــة بالكامــل، حيــث كيمــن أن تتحــول 
ــر  ــي تؤث ــرات الت مـة للتوت ــؤرة دائ ــن إلى ب اليم

على الأمــن الإقليمــي والــدولي. كما أنهــا تعمــق 
ــارب  ــود للتق ــن أي جه ــد م ــامات وتح الانقس
ــدأت بين  ــد ب ــون ق ــد تك ــي ق ــة الت أو المصالح

يـة طـراف الإقليمـ عـض الـأ بـ
تقييــم المخاطــر المســتقبلية عــى 4	-

الممــرات المائيــة الحيويــة الأخــرى

تُعُــد هــجمات البحــر الأحمــر جــرس إنــذار 
عالمـي يُبُرز الهشاشــة الكامنــة في شــبكة التجارة 
البحريــة العالميــة. هــذه الهــجمات لم تؤثــر 
فقــط على كفــاءة سلاســل الإمــداد العالميــة مــن 
خلال زيــادة التكاليــف وتــأخير الشــحنات، بــل 
ًـا عــن نقطــة ضعــف استراتيجيــة  كشــفت أيض�
في المنظومــة اللوجســتية العالميــة. إذا لم يتــم 
احتــواء هــذا التهديــد بشــكل فعــال، فــإن ذلــك 
ــجع  ــن أن تُشُ ــطيرة كيم ــابقة خ ــق س ــد يخل ق
فاعــلين آخريــن، ســواء كانــوا دوالًا أو جماعــات 
في  الضعــف  نقــاط  اســتغلال  على  مســلحة، 

يـة الأـخـرى يـة الحيوـ مـرات المائـ المـ
المخاطــر المســتقبلية لا تقــتصر على منطقــة 
الشرق الأوســط. فممــرات مائيــة مثــل مضيــق 
مــن  هائــل  جــزء  عبره  يمــر  الــذي  هرمــز، 
إمــدادات النفــط والغــاز العالميــة، ومضيــق 
ــدي بالمحيــط  ــذي يربــط المحيــط الهن ملقــا، ال
للتجــارة  رئيســيًاً  ًا  شريانـ� ويمثــل  الهــادئ 
بين آســيا وأوروبــا، كيمــن أن تصبــح عرضــة 
ــذه  ــراب في ه ــة. إن أي اضط ــدات مماثل لتهدي
اقتصاديــة  تداعيــات  لــه  ســيكون  الممــرات 
إلى  تــؤدي  كارثيــة،  عالميــة  وجيوستراتيجيــة 
ارتفــاع حــاد في أســعار الطاقــة، اضطرابــات 
العالميــة، وربمــا حتــى نزاعــات  في الأســواق 
مســلحة دوليــة لحمايــة المصالــح الحيويــة. 
هــذا يجعــل مــن قضيــة أمــن الملاحــة في البحــر 
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ــل  ــة، ب ــة إقليمي ــرد قضي ــت مج ــر ليس الأحم
قضيــة أمــن عالمـي تتطلــب استراتيجيــة شــاملة 
ومتعــددة الأوجــه للتعامــل مــع التحديــات 

والمــستقبلية الحالــية 
احتماليــة حــدوث تحــولات دائمــة في 5	-

أنمــاط التجــارة البحريــة العالميــة

ــديلات  ــة تع ــات المطول ــب الاضطراب ــد تتطل ق
طويلــة الأمــد في الشــحن العالمـي، بمـا في ذلــك 
اســتثمارات جديــدة في الموانــئ وطلبــات لســفن 
إضافيــة للحفــاظ على حجــم التجــارة عبر طــرق 

أطــول)2)) 
بيــنما قــد تكــون بعــض التحــولات مؤقتــة، فــإن 
التــأثير التراكمــي لأزمــة البحــر الأحمــر، بالإضافة 
إلى اضطرابــات أخــرى مثــل جفــاف قنــاة بــنما، 
ــة في  ــييرات أكثر ديموم ــؤدي إلى تغ ــن أن ي كيم
ــي الشركات  ــد تعط ــة. ق ــارة العالمي ــرق التج ط
الأولويــة لمرونــة سلســلة الإمــداد على حســاب 
الكفــاءة المطلقــة، مما يــؤدي إلى تنويــع الطــرق 

أو حـتـى إـعـادة التوطين.  
إن أزمــة البحــر الأحمــر، إلى جانــب الصدمــات 
العالميــة الأخيرة الأخــرى )كوفيــد-19، حــرب 
ــادة  ــرض إع ــنما (، تف ــاة ب ــاف قن ــا، جف أوكراني
فائــق  العولـمة  لنمــوذج  جوهريــة  تقييــم 
أعطــى  الــذي  التكلفــة  والمُحُسَّّــن  الكفــاءة 
الأولويــة للتســليم في الوقــت المناســب ونقــاط 
الاختنــاق ذات نقطــة الفشــل الواحــدة. تســلط 
الاضطرابــات المتكــررة الضــوء على أن وفــورات 
ــكل  ــاوز بش ــاءة تتج ــذه الكف ــن ه ــة م التكلف
ــياسي  ــتقرار الجيوس ــدم الاس ــر ع ــد مخاط متزاي
وتــغير المنــاخ. هــذا يعنــي تحــوالًا طويــل الأمــد 

	((2(
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ًـا ومرونــة، وربمـا  نحــو سلاســل إمــداد أكثر تنوع�
إقليميــة، حتــى لــو جــاء ذلــك بتكلفــة فوريــة 
بنيــة  أعلى، مما يــشير إلى تغــيير هيــكلي في 

التـجـارة العالمية.  
تحديــات الأمــن البحــري والحوكمــة 6	-

الدولية
إن قــدرة الحوثــيين على تشــكيل تهديــدات 
طويلــة الأمــد، على الرغــم مــن الاســتجابات 
العســكرية الدوليــة والعقوبــات، تســلط الضــوء 
على تحديــات كــبيرة للأمــن البحــري والحوكمــة 
الدوليــة. وي�ُـعترف بالحاجــة إلى »نهــج حكومــي 

ـشـامل« يتـجـاوز العملـيـات العـكسرية.  
تؤكــد الأزمــة صعوبــة تحييــد التهديــدات مــن 
ــي  ــة الت ــة المرن ــة غير الحكومي ــات الفاعل الجه

تحـظـى بدـعـم دوـلـة خارجـيـة.  
تُعُــد حملــة الحوثيين مثــالاًً على الاتجــاه المتزايد 
ــال  ــة« في المج ــة الرمادي ــرب في المنطق لـــ »الح
البحــري، حيــث تقــوم الجهــات الفاعلــة غير 
الحكوميــة، غالب�ًـا برعايــة مــن الدولــة، بأنشــطة 
ــدي  ــة الصراع المســلح التقلي ــة دون عتب تخريبي
ــة. إن اســتخدامهم  لتحقيــق أهــداف استراتيجي
التكلفــة  ومنخفضــة  متكافئــة  غير  لأدوات 
المركبــات  الصواريــخ،  الـمسيرة،  )الطائــرات 
تجاريــة  أهــداف  ضــد  الـمسيرة(  الســطحية 
ــردع  ــات ال ــد آلي ــة يعق ــة القيم ــة عالي وبحري
والاســتجابة التقليديــة. هــذا يعنــي أن أطــر 
ًـا  ــز تقليدي� ــي ترك ــة، الت ــري الدولي ــن البح الأم
القرصنــة،  أو  الــدول  بين  التهديــدات  على 
أصبحــت غير مجهــزة بشــكل متزايــد للتعامــل 
مــع التهديــدات الهجينــة مــن الجهــات الفاعلــة 
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القانــون  لانتهــاك  المســتعدة  الحكوميــة  غير 
سـة نـفـوذ غير متناـسـب.   اـلـدولي والمـعـايير لممارـ

والبيئيــة 7	- الإنســانية  المخاطــر 
ة لمســتمر ا

الصراع  ديناميــات  تســتمر  أن  المرجــح  مــن 
ــة في منطقــة البحــر الأحمــر في تشــكيل  الجاري

يـة ـكـبيرة.   مخاـطـر إنـسـانية وبيئـ
إن الأضرار البيئيــة الناجمــة عــن تسربات النفط 
الأمــد ومكلفــة  الكيميائيــة طويلــة  والـمواد 
ــة.  ــدان النامي ــبة للبل ــة بالنس ــف، خاص للتخفي
وهنــاك حاجــة ملحــة لآليــة دوليــة للاســتجابة 
لحــالات الطــوارئ البيئيــة في النزاعــات ولتعزيــز 

أجـنـدة ـشـاملة للبيـئـة واـلـسلام والأـمـن.  
البحــر  تلــوث  ســيما  لا  البيئيــة،  الأضرار  إن 
لــلصراع.  الأجيــال  بين  تــأثيرًاً  الأحمــر، تمثــل 
سيســتمر تدهــور النظــم البيئيــة البحريــة، 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والتهديــدات التــي 
تواجــه ســبل عيــش المجتمعــات الســاحلية 
ــة  ــف الأعمال العدائي ــد توق ــة بع ــفترة طويل ل
المبــاشرة. هــذا يســلط الضــوء على كيــف كيمــن 
ًـا«  ًـا بيئي� ــرض »دين� ــة أن تف ــات الإقليمي للصراع
على المشــاعات العالميــة المشتركــة، مما يؤثــر 
ًـا  ًـا دولي� ــب تعاون� ــة ويتطل ــال القادم على الأجي
مـا يتجــاوز نطــاق حــل  مســتدامًًا للمعالجــة، ب
سـة هـا الدراـ لـت إليـ تـي توصـ ئـج الـ بـرز النتاـ أـ

توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج رئيســية 
حــول تداعيــات هــجمات الحوثــيين على الملاحة 
الدوليــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، كيمــن 

يـة تلخيصـهـا في النـقـاط التالـ
	1 وقدراتهــا . الحــوثي  حركــة  تطــور 

لهجوميــة: ا
- كجماعــة - الحــوثي  حركــة  بــدأت 

دينيــة ثــم تحولــت إلى قوة عســكرية وسياســية 
ــران. ــن إي ــة م مدعوم

- الحوثيــن - قــدرات  تطــورت 
الصواريــخ  مجــال  في  خاصــة  العســكرية، 
ــم  ــا مكنه ــرة، م ــرات المس ــتية والطائ الباليس

البحريــة. الملاحــة  اســتهداف  مــن 
- ــتهداف - ــت الهجــات مــن اس انتقل

اســتهداف  إلى  الإسرائيليــة  للســفن  مزعــوم 
ــددة،  ــن دول متع ــفن م ــع لس ــوائي ومتوس عش
ــزة. ــع غ ــة م ــن المعلن ــع التضام متجــاوزة دواف

- للهجــات - الحقيقيــة  الدوافــع 
ــكري،  ــياسي والعس ــوذ الس ــب النف ــمل كس تش
واســتخدام التجــارة العالميــة كوســيلة للضغــط.

	2 لمنطقــة . الاســراتيجية  الأهميــة 
وتأثرهــا: الأحمــر  البحــر 

- البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المندب -
العالميــة،  للتجــارة  حيويــة  يعُتــران شرايــن 

ــا. ــا وأفريقي ــيا وأوروب ــط آس ترب
- أدت الهجــات إلى تحويــل مســار -

عــدد كبــر مــن الســفن بعيــداً عــن قنــاة 
ــح، مــا زاد  الســويس وعــر رأس الرجــاء الصال

مــن أوقــات الرحلــة والتكاليــف.

	3 التداعيات الاقتصادية الكبيرة:.
- ــاً في - ــاً هائ ــة ارتفاع ــهدت الدراس ش

ــن،  ــاط التأم ــري وأقس ــحن البح ــف الش تكالي
حيــث تضاعفــت أســعار الشــحن البحــري عــر 
ــاط  ــرات، وزادت أقس ــع م ــر أرب ــر الأحم البح

ــالات. ــض الح ــبة %500 في بع ــن بنس التأم
- ــل - ــل سلاس ــات إلى تعطي أدت الهج

الإمــداد، وتــأخير تســليم البضائــع، وزيــادة 
أوقــات العبــور، مما أثــر ســلباًً على مفهــوم 
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 )Just-In-Time ــع في الوقــت المناســب التصني
يـة غـوط التضخمـ فـع الضـ ( ورـ

- ــاة - انخفضــت حركــة الملاحــة عــر قن
الســويس بشــكل ملحــوظ، مــا أثــر عــى 

إيــرادات دول مثــل مــر.
- قطاعــات - عــى  الهجــات  أثــرت 

حيويــة مثــل الســيارات والتجزئــة والطاقــة 
والأمــن الغــذائي، مــع أمثلــة محــددة لتأثــر 

وموانــئ. شركات 

	4 تأثــر محــدود عــى نجــاح الهجــات .
ــود الدفاعية: مقارنة بالجه

- عــى الرغــم مــن تصاعــد الهجــات، -
أشــارت الدراســة إلى أن نســبة كبــرة منهــا تــم 
اعتراضهــا )%82.4 وفقــاً لأحــد الجــداول(، مــا 
ــن  ــة، لك ــات الدولي ــة الدفاع ــى فعالي ــدل ع ي
الهجــات الناجحــة )%16.6( تســببت بخســائر 

ــرة. وأضرار كب
- تنوعــت أنــواع الأســلحة المســتخدمة -

باليســتية،  )صواريــخ  الحوثيــن  قبــل  مــن 
طائــرات مســرة، قــوارب مســرة(.

	5 الجيوســراتيجية . التداعيــات 
)ضمنيــاً(: والأمنيــة 

- البنيــة - ضعــف  الدراســة  أبــرزت 
التحتيــة للتجــارة العالميــة أمــام التحديــات 

. ســية لجيوسيا ا
- التحــركات العســكرية والتحالفــات -

الدوليــة لحمايــة الملاحــة )مثــل عمليــة »حــارس 
الازدهــار«( تعكــس تزايــد التوتــرات في المنطقة.

بشــكل عــام، أكــدت الدراســة أن هجــات 
ــل  ــرة، ب ــن لم تكــن مجــرد حــوادث عاب الحوثي
تســببت في أزمة متعددة الأوجــه ذات تداعيات 
ــراتيجية  ــة وجيوس ــانية وبيئي ــة وإنس اقتصادي

ــدولي. ــة عــى المســتوى الإقليمــي وال عميق
التوصيات والمقترحات 

 بنــاءً عــى النتائــج والتحليــات التــي توصلــت 
هجــات  تداعيــات  حــول  الدراســة  إليهــا 
الحوثيــن عــى الملاحــة الدوليــة، كيمــن تقديــم 

التوصيــات والمقترحــات التاليــة:
أولاً: على الصعيد الأمني والعسكري:

	1 تعزيــز الوجــود البحــري والأمنــي .
وتكثيــف  اســتمرار  الــدولي: 
والوجــود  البحريــة  الدوريــات 
في  الدوليــة  للقــوات  العســكري 
ــردع  ــدن ل ــج ع ــر وخلي البحــر الأحم
فوريــة  وتوفــر حمايــة  الهجــات 

التجاريــة. للســفن 
	2 ــوي . ــاع الج ــات الدف ــر منظوم تطوي

المطلــة  الــدول  دعــم  والبحــري: 
ــاب  ــق ب ــر ومضي ــر الأحم ــى البح ع
والتدريبــات  بالتقنيــات  المنــدب 
ــف  ــا في كش ــز قدراته ــة لتعزي اللازم
والطائــرات  الصواريــخ  واعــراض 

المفخخــة. والقــوارب  المســرة 
	3 الاســتخباراتية: . المعلومــات  تبــادل 

لتبــادل  فعالــة  آليــات  إنشــاء 
بــن  الاســتخباراتية  المعلومــات 
تحــركات  حــول  المعنيــة  الــدول 
الهجوميــة،  وقدراتهــم  الحوثيــن 
ــع  ــل م ــتباقية في التعام ــز الاس لتعزي

لتهديــدات. ا
	4 ــة: . ــة الحيوي ــرات الملاحي ــن المم تأم

وضــع خطــط أمنيــة شــاملة لضــان 
ــة  ــاط الحرج ــة في النق ــامة الملاح س
مثــل مضيــق بــاب المنــدب، مــع 



38
PerimPerim

العدد: )17( - يوليو/ تموز 2025

إمكانيــة إنشــاء ممــرات بحريــة آمنــة 
ــة. ومراقب

ثانياً: على الصعيد الاقتصادي والتجاري:
	1 دعــم الــركات المتــررة: تقديــم .

للــركات  الاقتصــادي  الدعــم 
تكبــدت  التــي  الشــحن  وخطــوط 
ارتفــاع  بســبب  فادحــة  خســائر 
تكاليــف الشــحن والتأمــن وتأخــر 

الإمــدادات.
	2 الإمــداد: . سلاســل  تنويــع 

تنويــع  عــى  الــركات  تشــجيع 
ــارات سلاســل الإمــداد وتقليــل  مس
ــد،  ــري واح ــر بح ــى مم ــاد ع الاعت
الصدمــات  أمــام  مرونتهــا  لزيــادة 

. ســية لجيوسيا ا
	3 البديلــة: . التحتيــة  البنيــة  تطويــر 

نقــل  طــرق  وتطويــر  استشكــاف 
ســكك  أو  جويــة،  )بريــة،  بديلــة 
عــى  الضغــط  لتقليــل  حديديــة( 
ــة المعرضــة للخطــر،  الممــرات البحري
الحيويــة. البضائــع  نقــل  في  خاصــة 

	4 التأمــن . سياســات  مراجعــة 
تقييــم سياســات  إعــادة  البحــري: 
وأقســاط التأمــن البحــري بشــكل 
وتقليــل  العدالــة  لضــان  دوري 
الأعبــاء عــى شركات الشــحن، مــع 
دعــم  آليــات  في  النظــر  إمكانيــة 

دوليــة.
ثالثاً: على الصعيد الدبلوماسي والسياسي:

	1 اليمنيــة: . الســياسي للأزمــة  الحــل 
الدبلوماســية  الجهــود  تكثيــف 
شــامل  ســياسي  حــل  إلى  للتوصــل 

ومســتدام للــراع في اليمــن، حيــث 
المفتــاح  هــو  اليمــن  اســتقرار  أن 
عــى  الحوثيــن  هجــات  لإنهــاء 

الملاحــة.
	2 ــة . ــدولي: ممارس ــط ال ــة الضغ ممارس

عــى  موحــدة  دوليــة  ضغــوط 
الحوثيــن  تدعــم  التــي  الأطــراف 
لوقــف  سياســياً  أو  عســكرياً 
بالقوانــن  والالتــزام  الدعــم،  هــذا 

الدوليــة. والأعــراف 
	3 تعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي: .

إقليميــة  وشراكات  تحالفــات  بنــاء 
ــة أوســع لمواجهــة التهديــدات  ودولي
المشــركة للأمــن البحــري، وتبــادل 

ــوارد. ــرات والم الخ
رابعاً: على الصعيد الإنساني والبيئي:

	1 ضــان . الإنســاني:  الأثــر  تخفيــف 
الإنســانية  المســاعدات  وصــول 
إلى اليمــن والــدول المتــررة مــن 
الأزمــة الاقتصاديــة، والتخفيــف مــن 
الغــذاء  أســعار  ارتفــاع  تداعيــات 

والطاقــة.
	2 وضــع . البحريــة:  البيئــة  حمايــة 

أي  مــع  للتعامــل  طــوارئ  خطــط 
تــرب نفطــي أو حــوادث بيئيــة 
ــفن،  ــتهداف الس ــن اس ــج ع ــد تنت ق
ــة  ــة الحيوي ــرات البحري ــن المم وتأم

مــن التلــوث.
تهــدف هــذه التوصيــات إلى معالجــة الأســباب 
الجذريــة للأزمــة وتخفيــف تداعياتهــا، والعمــل 
على اســتعادة الاســتقرار والأمــن في أحــد أهــم 

المـمـرات الملاحـيـة في الـعـالم
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ملخص:
ــو/  ــف يولي ــح، منتص ــد صال ــارق محم ــد ط ــادة العمي ــة، بقي ــة اليمني ــة الوطني ــت المقاوم أعلن
ــن الأســلحة  ــط شــحنة ضخمــة م ــة أســفرت عــن ضب ــة نوعي ــة بحري ــذ عملي تمـوز 2025م، تنفي

حـوثي شـيا الـ هـا إلى ميليـ نـت في طريقـ يـة كاـ الاستراتيجـ
ــات  ــاء على معلوم ــة، »وبن ــه البحري ــس«، أن قوات ــة »إك ــح، عبر منص ــارق صال ــد ط ــد العمي وأك
ــد  ــعبر أح ــة(، كان ي ــاًً بـ)جلب ــرف محلي ــدي يُعُ ــد تقلي ــارب صي ــت ق ــة، اعترض ــتخباراتية دقيق اس
المســارات الملاحيــة الدوليــة في البحــر الأحمــر، وعلى متنــه نحــو 750 طنــاًً مــن الأســلحة النوعيــة«، 

نـت ــة))) على ـشـبكة الانتـر ــة اليمني ــه وزارة الخارجي ــا أوردت بحســب م
ــة، منظومــات دفــاع جــوي، رادارات  ــة وجوي ــخ بحري وأضــاف أن الشــحنة تضــم »أنظمــة صواري

https://www.mofa-ye.org/Pag� ــط ــة راب ــيات الحوثي ــا للميليش ــت في طريقه ــة كان ــة إيراني ــلحة استراتيجي ــحنة اس ــط ش ــة تضب ــة الوطني )))  المقاوم

es/33188

تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين..
قراءة في أكبر شحنة مضبوطة قبالة سواحل اليمن

)بريم( تحصل على معلومات حصرية لم تُُنشر من قبل..

□   رولا القط  
      كاتبة وباحثة في الشؤون الإيرانية، لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات
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ة، أجهــزة تنصّّــت،  متقدمــة، طائــرات مــسريّر
ــوع  ــن ن ــع م ــدروع، مداف ــادة لل ــخ مض صواري
)بي10-(، عدســات تتبــع، قناصــات، وذخائــر 

عـة« متنوـ
وشــدد على أن العمليــة تمثــل إنجــازًاً اســتخباريًاً 
ًـا التحيــة لقواتــه التــي  ولوجســتيًًا كــبيرًاً، موجه�
حمايــة  على  قدرتهــا  أخــرى  مــرة  »أثبتــت 
الســيادة اليمنيــة والتصــدي لمشروع الحــرس 
الثــوري الإيــراني الهــادف إلى تحويــل اليمــن إلى 
ــة  ــة الإقليمي قاعــدة متقدمــة في مشروع الهيمن

هـران« لطـ
إريــك  مايــكل  الــجنرال  أشــاد  مــن جانبــه، 
الأمريكيــة  المركزيــة  القيــادة  قائــد  كــوريلا، 
المقاومــة  قــوات  بجهــود  )ســنتكوم()))، 
ــة  ــوات الحكوم ــي على ق ــائلاًً: »نثن ــة، ق الوطني
الشرعيــة اليمنيــة التــي تواصــل اعتراض تدفــق 

الحوــثيين« إلى  المتجــهة  الإيرانــية  الذخاــئر 
وأضــاف: »إحبــاط هــذه الشــحنة الإيرانيــة 
الجهــة  تــزال  لا  إيــران  أن  يُظُهــر  الضخمــة 
ــد  ــة. إن الح ــتقرار في المنطق ــة للاس الأكثر زعزع
ــيين  ــراني للحوث ــم الإي ــر للدع ــق الح ــن التدف م
ــة  ــتقرار المنطق ــن واس ــة لأم ــغ الأهمي ــر بال أم

ولحرــية الملاــحة«

مقدمة

تمثــل عمليــة ضبــط أكبر شــحنة أســلحة إيرانيــة كانــت في 
طريقهــا إلى جماعــة الحوثــيين في يونيــو 2025 حدث�ًـا مفصلي�ًـا 
اليمنــي  الصراع  أبعــاد جديــدة في مســار  يشكــف عــن 
والإقليمــي. فالشــحنة التــي تجــاوز وزنهــا 750 طن�ًـا، لم تكــن 
ــة  ــوت على أنظم ــل احت ــسلاح، ب ــدي بال ــداد تقلي مجــرد إم

)))	 صحيفة الوطن الإماراتية ووكالة الأنباء الألمانية وسائل إعلام خليجية

)))  معلومات حصرية حصلت عليها مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات

ة، ومعــدات تجسســية  صاروخيــة متقدمــة، وطائــرات مــسريّر
ذات طبيعــة حساســة، مــا يعكــس تصميــم طهــران على 
تعزيــز قــدرات الحوثــيين النوعيــة كجــزء مــن استراتيجيتهــا 
ــد  ــر وتهدي ــر الأحم ــدة في البح ــادلات ردع جدي ــرض مع لف

يـة خـطـوط الملاـحـة الدولـ
ــانة  ــم الترس ــة على حج ــذه العملي ــة ه ــتصر أهمي لا تق
المضبوطــة أو خطورتهــا العســكرية، بــل تتعداهــا إلى رســائل 
سياســية وأمنيــة واســعة النطــاق: فهــي تؤكــد اســتمرار 
إيــران في خــرق قــرارات مجلــس الأمــن، وتشكــف عــن 
هشاشــة منظومــة الرقابــة البحريــة رغــم الجهــود الدوليــة، 
كما تفضــح ادعــاءات الحوثــيين بشــأن »الاكتفــاء الــذاتي 
ــاؤلات  ــة تس ــرح العملي ــه، تط ــت نفس ــكري«. في الوق العس
جديــة حــول موازيــن القــوى الإقليميــة، واحــتمالات التصعيد 
الأمريكي–الإيــراني، وانعكاســات اســتمرار تدفــق الــسلاح على 

مـن سـاني في اليـ ضـع الإنـ حـرب والوـ سـار الـ مـ
ــل  ــذا التحلي ــعى ه ــات، يس ــذه المعطي ــن ه ًـا م انطلاق�
ــة:  ــتويات متداخل ــة مس ــة في ثلاث ــاد العملي ــراءة أبع إلى ق
قــدرات  في  تحــوّّل  مــن  يحملــه  بمــا  الأمني–العســكري 
الحوثــيين، الإقليمي–الــدولي بمــا يشكــفه مــن توازنــات 
جديــدة في البحــر الأحمــر، والمجتمعي–الإنســاني باعتبــار أن 
اســتمرار تهريــب الــسلاح لا يعنــي فقــط تهديــد الأمــن، بــل 

يـة سـاة اليمنـ مـد المأـ لـة أـ إطاـ

معلومات حصرية تكشفها مجلة بريم

البحــر  المتخصصــة في قضايــا  بريــم،  حصلــت مجلــة 
ــق  ــة تتعل ــات حصري ــدن)))، على معلوم ــج ع ــر وخلي الأحم
قــوات  ضبطتهــا  التــي  نوعهــا  مــن  الأضخــم  بالشــحنة 
الســابع والعشريــن مــن  اليمنيــة في  الوطنيــة  المقاومــة 
ــذه  ــاًً له ــا. ووفق ــواحل المخ ــة س ــران 2025 قبال يونيو/حزي
ــة  المعلومــات، فــإن الشــحنة لم تكــن مجــرد أســلحة تقليدي
ــة  ــة الصاروخي ــن الأنظم ــد م ــج معق ــوت على مزي ــل احت ب
المتقدمــة والمعــدات الاســتخباراتية، مــا يؤكــد أن إيــران 
تعمــل على إمــداد الحوثــيين بأحــدث ترســانتها العســكرية في 
إطــار مشروع استراتيجــي يهــدف إلى إحــداث تحــوّّل نوعــي 

في قدراتــهم القتالــية
الشــحنة التــي خرجــت مــن مينــاء رأس عبــاس في إيــران 
جــرى تمويههــا داخــل مولــدات كهربــاء وبطاريــات وأجهــزة 
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تفريــغ  تــم  اعتراضهــا،  وبعــد  الطاقــة.  بتوليــد  خاصــة 
ــبين  ــي ت ــع الت ــة القط ــة ودراس ــازن سري ــا في مخ محتوياته
ــي عشر صاروخــاًً  ــا لا يقــل عــن اثن ــع م ــا تكفــي لتجمي أنه
مــن الأنــواع التــي اعتــادت الجماعــة تقديمهــا للــرأي العــام 

يـة« عـة محلـ هـا »صناـ على أنـ
النتائــج الأوليــة أظهــرت أن الشــحنة ضمــت رؤوســاًً 
وأجــزاء مــن الصــاروخ البحــري الإيــراني »قــدر 380« بمـدى 
يصــل إلى ألــف كيلــومتر، وثلاثــة أجــزاء مــن صــاروخ الدفــاع 
الجــوي »طائــر 3« الــذي يطلــق عليــه الحوثيــون اســم »بــرق 
3«، بـمدى يتراوح بين مائــة ومائتــي كيلــومتر وقــدرة على 
بلــوغ ارتفــاع ســبعة وعشريــن كيلــومتراًً. كما شــملت قطعــاًً 
مــن صــاروخ »غديــر« المعــروف في الأدبيــات الحوثيــة باســم 
»منــدب 2« بمـدى يصــل إلى ثلاثمائــة كيلــومتر، وأجــزاء مــن 
صــاروخ »صقــر 358« المضــاد للطائــرات، إلى جانــب صواريخ 
نــوع »ستريلا 2«. ولم  الـمدى مــن  قــصيرة  دفــاع جــوي 
ــوت الشــحنة على صــاروخ  ــك، إذ احت يقــتصر الأمــر على ذل
»جنيحــات زعانــف« الفــرط صــوتي الــذي تطلــق عليــه 
ــاعلي«  ــح »ي ــروز المجن ــة »فلســطين 2«، وصــاروخ ك الجماع
المســمى حوثيــاًً »ســجيل«، ومحــركات صواريــخ »ســومر 
10« التــي يصــل مداهــا إلى ألــف كيلــومتر والمعروفــة لــدى 

ثـيين باـسـم »ـقـدس« الحوـ
ــات لصــاروخ »قاســم« أرض– كما ضمــت الشــحنة مكون

مـدى يتراوح  ــدروع ب ــاد لل ــة« المض ــاروخ »دهلاوي أرض، وص
بين خمســة وخمســة ونصــف كيلــومتر، إلى جانــب بواحــث 
مـسيرة،  ــرات ال ــب الطائ ــة. وفي جان ــخ متقدم ــه صواري توجي

تــم العثــور على مــسيرات انتحاريــة مــن طراز »معــراج 532« 
ــتطلاع  ــرات اس ــومتر، وطائ ــة كيل ــل إلى خمسمائ مـدى يص ب
ــوة، وكاميرات  ــددة الق ــركات متع ــوع »FPT«، ومح ــن ن م
. وإلى  ــة متخصصــة بشكــف الــطيران المـسريّر ــة وليزري حراري
مـواد  ــزة لفحــص ال ــوت الشــحنة على أجه ــك احت ــب ذل جان
وأجــزاء  للــدروع،  المضــاد   »10 ومدفــع »بي  الكيميائيــة، 
مــن قناصــة »AM-50«، ونــواظير، ومعــدات لمحــاكاة 
التدريـبـات العـكسرية، ـفـضلاًً ـعـن أـسـلحة وذخاـئـر متنوـعـة

المفاجــأة التــي أثــارت الانتبــاه تمثلــت في العثــور على 
ــع مــن شركــة »ســيلبيريت«،  ــيلي الصن جهــاز تجســس إسرائ
على  والتجســس  والمعلومــات  البيانــات  لســحب  صُُمــم 
تجســس  كاميرات  جانــب  إلى  الفرديــة،  الخصوصيــات 
وكمبيوتــر  الكــذب،  لشكــف  وجهــاز  الحجــم،  صــغيرة 
ــا  ــس إم ــف يعك ــذا الشك ــددة. ه ــات متع ّـل بتطبيق محم�
ــلحة  ــوداء للأس ــوق الس ــبكات الس ــدة في ش ــداخلات معق ت
والاســتخبارات أو محــاولات لاختراق البنيــة الحوثيــة بــأدوات 

ذات طاــبع ــمزدوج
وأظهــرت التحقيقــات مــع طاقــم الســفينة أن هــذه 
العمليــة تمثــل الشــحنة الثالثــة عشرة التــي تهــرَّبَ للحوثــيين 
خلال عشرة أشــهر فقــط، وأنهــا جــزء مــن منظومــة تهريــب 
واســعة تديرهــا ثمـاني مجموعــات، إحداهــا يقودهــا القيــادي 
ــو  ــي المعــروف بـ«أب ــاًً محمــد أحمــد الطالب المصنــف إرهابي
جعفــر الطالبــي«. ولا تــزال هنــاك قطــع ومكونــات لم تُحُــدد 
يســعون،  الحوثــيين  أن  مصــادر  ترجّّــح  فــيما  طبيعتهــا، 
بدعــم إيــراني مبــاشر، إلى تطويــر أســلحة بيولوجيــة. وتــشير 
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تقديــرات خاصــة حصلــت عليهــا المجلــة إلى أن بعــض 
محتويــات الشــحنة ربمـا ترتبــط ببرامــج إيرانيــة خــطيرة ذات 
صلــة بالمســار النــووي، الأمــر الــذي يرفــع مــن خطــورة مــا 
تــم ضبطــه إلى مســتوى تهديــد يتجــاوز اليمــن والمنطقــة إلى 

لـيين الأـمـن والـسـلم الدوـ

تصريحــات المتحــدث العســكري 
ــة ــة الوطني ــم المقاوم باس

ــة  ــوات المقاوم ــم ق ــدث باس ــدث المتح ــه، تح ــن جانب م
ــة  ــد))) إلى وســائل إعلام محلي ــد صــادق دوي ــة العمي الوطني
في اليمــن عــن تفاصيــل الشــحنة، موضحًًــا أن مــا جــرى 
ــران الماضي  ــو/ حزي ــن يوني ــن م ضبطــه في الســابع والعشري
يمثــل الشــحنة الثالثــة عشرة التــي كانــت في طريقهــا إلى 
الحوثــيين خلال أقــل مــن عــام، مــا يعكــس حجــم الانخــراط 
ــد إلى أن  ــار دوي ــسلاح. وأش ــة بال ــد الجماع ــراني في تزوي الإي
عمليــة التهريــب جــرى تمريرهــا عبر كيــان متخصــص يديــره 
ــي  ــاًً محمــد أحمــد الطالب ــف إرهابي ــادي الحــوثي المصن القي
المكنــى »أبــو جعفــر الطالبــي«، وأن الأســلحة كانــت مخبــأة 
بعنايــة داخــل معــدات مدنيــة تســتخدم في قطــاع الكهربــاء 

بـة يـش والمراقـ يـات التفتـ يـل عملـ قـة لتضلـ والطاـ
مكونــات  أن  أظهــرت  الأوليــة  التحقيقــات  أن  وأكــد 
اثنــي عشر  يقــل عــن  مــا لا  لتجميــع  تكفــي  الشــحنة 
صاروخــاًً متنــوع الاســتخدامات، إلى جانــب منظومــات دفــاع 
جــوي ومعــدات متقدمــة مــا تــزال قيــد الدراســة. وبحســب 
دويــد، فــإن الشــحنة احتــوت على أجــزاء مــن صواريــخ 
بعيــدة المـدى مثــل »قــدر 380« الــذي يصــل مــداه إلى ألــف 
كيلــومتر، وقطــع لصــاروخ »غديــر« المعــروف لــدى الحوثــيين 
باســم »منــدب 2« بمـدى يصــل إلى ثلاثمائــة كيلــومتر، إضافــة 
إلى محــركات صواريــخ »ســومر 10« التــي تطلــق عليهــا 
ــومتر.  الجماعــة اســم »قــدس« ويصــل مداهــا إلى ألــف كيل
ــن  ــورة م ــوي متط ــاع ج ــة دف ــحنة أنظم ــت الش كما تضمن
ــرق  ــون »ب ــميه الحوثي ــذي يس ــر 3« ال ــاروخ »طائ ــا ص بينه
ــومتر وارتفــاع يصــل  ــة ومائتــي كيل 3« بمـدى يتراوح بين مائ
إلى ســبعة وعشريــن كيلــومتراًً، وصواريــخ مضــادة للطائــرات 
مــن طــراز »صقــر 358« أو مــا يعــرف بـ«صقــر 2«، إلى 

)))	 تصريــح ادلى بهــا المتحــدث باســم المقاومــة الوطنيــة اليمنيــة العميــد صــادق دويــد لوســائل إعلام محليــة في اليمــن، وفيــه معلومــات تــشير إلى جــزء مما 

يـم لـة برـ يـه مجـ لـت علـ حصـ

)))	 اليمن.. تفاصيل عملية ضبط سفينة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين – سكاي نيوز عربية 

مـدى))). ــصيرة ال ــخ »ستريلا 2« ق ــب صواري جان
ولم تقــتصر المضبوطــات على ذلــك، إذ وُُجــدت أيضــاًً 
وصــاروخ  أرض-أرض،  »قاســم«  لصواريــخ  مكونــات 
خمســة  يتجــاوز  بمــدى  للــدروع  المضــاد  »دهلاويــة« 
كيلــومترات، فــضالًا عــن صــاروخ »يــاعلي« أو »ســجيل« 
وهــو مــن فئــة صواريــخ الكــروز المجنحــة، إضافــة إلى 
صــاروخ »جنيحــات زعانــف« الــذي يطلــق عليــه الحوثيــون 
ــرات  »فلســطين 2«. وتوســع نطــاق الشــحنة ليشــمل الطائ
انتحاريــة  إيرانيــة  مــسيرات  ضُُبطــت  حيــث  ة،  الـمسريّر
مــن طــراز »معــراج 532« يصــل مداهــا إلى خمسمائــة 
كيلــومتر، وطائــرات اســتطلاع مــن نــوع »FPT«، فــضالًا 
ــة  ــة وليزري ــوة وكاميرات حراري ــددة الق ــن محــركات متع ع
كما   . الـمسريّر الــطيران  لتعقــب  مخصصــة  الدقــة  عاليــة 
احتــوت على أجهــزة متقدمــة لفحــص المـواد الكيميائيــة، إلى 
ــع »بي  ــا مدف ــن بينه ــة م ــكرية متنوع ــدات عس ــب مع جان
ــع  ــة الصن ــن قناصــة إيراني ــدروع، وأجــزاء م 10« المضــاد لل
مــن طــراز AM-50، ونــواظير متطــورة، وأجهــزة لمحــاكاة 
مختلفــة  أســلحة  مــن  وأجــزاء  العســكرية،  التدريبــات 

العــيارات وذخاــئر متنوــعة
وأشــار دويــد إلى أن مــا أثــار صدمــة فــرق الفحــص 
هــو العثــور على جهــاز تجســس إسرائــيلي الصنــع تابــع 
لشركــة »ســيلبيريت«، صُُمــم لســحب المعلومــات والبيانــات 
واختراق خصوصيــات المواطــنين، إضافــة إلى كاميرات تجســس 
ّـل  صــغيرة الحجــم، وجهــاز لشكــف الكــذب، وكمبيوتــر محم�
بتطبيقــات خاصــة. واعــتبر أن هــذه المضبوطــات تقــدم 
ــس  ــه، لي ــراني وخطورت ــد الإي ــم التهدي ــاًً لحج ــوراًً واضح تص
على اليمــن فحســب، بــل على أمــن الإقليــم والملاحــة الدولية 
والــسلام العالمـي، مؤكــداًً أن العمليــة الأخيرة تدحــض بشــكل 
قاطــع الادعــاءات الحوثيــة بشــأن امتلاكهــم قــدرات تصنيــع 

يـة عـكسرية محلـ

ضبــط  عــدن..  مينــاء  عمليــة 
ة  ــسريّر ــرات م ــس وطائ ــحنة تجس ش

رســمية تناقضــات  وســط 

مينــاء  شــهد   ،2025 أغســطس/آب  مــن  الخامــس  في 
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ــت  ــة، حين أعلن ــات الأمني ــرز العملي ــن أب ــدة م ــدن واح ع
ــزة  ــت أجه ــبوهة تضمن ــحنة مش ــط ش ــن ضب ــلطات ع الس
ة، كانــت مخبــأة داخــل حاويــات  تجســس وطائــرات مــسريّر
ــق رســمية تفصــح عــن مصدرهــا  ــاء دون وثائ ــت المين دخل
ــة  ــزة أمني ــا أجه ــاركت فيه ــي ش ــة، الت ــا))). المهم أو وجهته
وقضائيــة ولجنــة تابعــة للرئاســة اليمنيــة، جــاءت بعــد بلاغ 
تقدمــت بــه إدارة أمــن المنطقــة الحــرة إلى النيابــة العامــة، 
لتتــولى التحقيــق والنــزول إلى الموقــع برفقــة قــوة مــن جهــاز 

هـاب حـة الإرـ مكافـ
على  احتــوت  الشــحنة  أن  أكــدت  المحليــة  المصــادر 
ة  مــسريّر طائــرات  لتجميــع  كاملــة  ومكونــات  معــدات 
جــرى  متطــورة،  نفاثــة  أجهــزة  إلى  بالإضافــة  متكاملــة، 
ــر  ــار الأم ــد أث ــة. وق ــات تجاري ــق حاوي ــا في صنادي تمويهه
شــبهات واســعة حــول محــاولات تمريرهــا بطــرق رســمية عبر 
تزويــر الوثائــق والإجــراءات، قبــل أن تشكــفها يقظــة أحــد 
الجنــود العامــلين في المينــاء أثنــاء تفتيــش روتينــي، وهــو مــا 
حــال دون خروجهــا مــن المينــاء إلى وجهتهــا النهائيــة التــي 

حـوثي عـة الـ نـت جماـ هـا كاـ ّـح أنـ يُرُجـ
محافــظ العاصمــة عــدن أحمــد حامــد لملــس قــام بزيــارة 
ــة)))،  ــن العملي ــب الإعلان ع ــات عق ــاء الحاوي ــة لمين تفقدي
ــادة الــجمارك والأمــن في المنطقــة الحــرة،  حيــث التقــى بقي
ــد  ــة. وأك ــة المتبع ــة والرقابي ــراءات الأمني ــع على الإج واطل
ًـا،  ــياديًاً واستراتيجي� ًـا س ــل مرفق� ــاء يمث ــارة أن المين خلال الزي
ــع  ــاشرة على الوض ــس مب ــه ينعك ــث ب ــل أو عب وأن أي خل
الاقتصــادي للــبلاد. وشــدد على ضرورة التنســيق الكامــل بين 
الأجهــزة الأمنيــة والجمركيــة لــضمان اســتقرار المينــاء وتعزيز 
ــذي  ــدي ال ــأة للجن ًـا صرف مكاف ــه، معلن� ــلين ب ــة المتعام ثق

عـالي نـي الـ تـه وحـسـه الأمـ رًياً ليقظـ اكتـشـف الـشـحنة تقدـ
لكــن في مقابــل هــذا الموقــف، أثــار بيــان جهــاز مكافحــة 
مغايــرة  روايــة  قــدّّم  أن  بعــد  واســعًًا  جــدلاًً  الإرهــاب 
ــات  ــة »معلوم ــاءت نتيج ــة ج ــم أن العملي ــع، إذ زع للوقائ
اســتخباراتية دقيقــة« أشــارت إلى وجــود حاويــات مشــبوهة 
ــت  ــفينة كان ــصين، وأن الس ــن ال ــة م ــفينة قادم على متن س
متجهــة إلى مينــاء الحديــدة قبــل أن تــغريّر مســارها إلى مينــاء 
عــدن بســبب قصــف المينــاء وخروجــه عــن الخدمــة. هــذه 
الروايــة قوبلــت بتســاؤلات وانتقــادات عديــدة، إذ إن خــروج 
مينــاء الحديــدة عــن الخدمــة كان في ديســمبر 2024، أي 
ــغريّر  ــة ت ــل تســعة أشــهر مــن الواقعــة، مــا يجعــل فرضي قب

)))	 وسائل إعلام محلية نشرت اخبارا عن توتر في ميناء عدن قبل ان تظهر للعلن عملية الضبط التي اكتشفت بالصدفة.

)))	 تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام ونشرت جزء منه مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات على منصاتها الإلكترونية 

)))	 صحيفة الشرق الأوسط السعودية تتحدث عن ضبط المقاومة الوطنية 750 طناًً من الأسلحة الإيرانية في طريقها للحوثيين

يـة ًـا غير منطقـ المـسـار مفاجئـ
ــان مــع تصريحــات المحافــظ لملــس   كما أن تضــارب البي
ــدي  ــد أن الشــحنة اكتشــفت بفضــل يقظــة جن ــذي أك – ال
داخــل المينــاء لا نتيجــة عمليــة اســتخباراتية مســبقة – 

كشيك ضـع التـ هـاز في موـ ضـع الجـ وـ
ــع  ــاز مكافحــة الإرهــاب وق ــان جه ــاد اعــتبروا أن بي النق
في عــدة تناقضــات، أبرزهــا المبالغــة في الادعــاء بقــدرة 
الجهــاز على تتبــع الســفينة منــذ إبحارهــا مــن الــصين مــرورًًا 
ــة  ــة الواقعي ــدن، في حين أن الرواي بالمحيطــات وصــولاًً إلى ع
تــشير إلى اكتشــافها بشــكل عــرضي داخــل المينــاء. كما أثــار 
البيــان تســاؤلات حــول مــصير الســفينة التــي حملــت 
الشــحنة، والجهــات التــي تقــف خلفهــا، ومــدى جديــة 
التحقيقــات التــي اقــتصرت – حتــى الآن – على الشــحنة 

المضبوــطة دون إعلان ــعن توقــيف مــتورطين مباشرــين
العمليــة في مينــاء عــدن، رغــم مــا أحــاط بهــا مــن 
ــة ليســت  ــئ اليمني تناقضــات، أكــدت مــرة أخــرى أن الموان
ــة  ــاحات مفتوح ــل س ــة، ب ــة واقتصادي ــذ تجاري ــط مناف فق
ــة  ــزة الأمني ــدة، وأن يقظــة الأجه ــب المعق لمحــاولات التهري
المحليــة تبقــى عــاملاًً حــاسامًا في منــع مــرور شــحنات 
ــل  ــزان الصراع. وفي ظ ــغريّر مي ــأنها أن ت ــن ش ــطيرة كان م خ
ــات الرســمية، تظــل هــذه  ــاب الشــفافية في بعــض البيان غي
ــة والسياســية  ــات الأمني ــة مــؤشراًً على حجــم التحدي الحادث
ــة  ــح محلي ــي تواجــه اليمــن، وحجــم التشــابك بين مصال الت

نـئ لـف التهرــيب عبر المواـ وإقليمــية في مـ

مــن  طنــ�ا   750 ضبــط  دلالات 
طريقهــا  في  الإيرانيــة  الأســلحة 

ين ثــي للحو

عمليــة ضبــط قــوات المقاومــة الوطنيــة لشــحنة أســلحة 
إيرانيــة ضخمــة تــزن نحــو 750 طنــاًً في الســابع والعشريــن 
أضخــم  مــن  واحــدة  تمثــل   ،2025 يونيو/حزيــران  مــن 
يـة حـرب اليمنـ نـدلاع الـ نـذ اـ حـري مـ يـات الاعتراض البـ عملـ

 مــا كشــفته هــذه العمليــة لا يقــتصر على حجــم الترســانة 
المضبوطــة – التــي شــملت صواريــخ بحريــة وجويــة)))، 
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ة،  منظومــات دفــاع جــوي، رادارات حديثــة، طائــرات مــسريّر
ــل يتجــاوز  أجهــزة تنصــت، وصواريــخ مضــادة للــدروع – ب
ذلــك إلى دحــض المزاعــم الحوثيــة المتكــررة حــول »الاكتفــاء 

لـذاتي« والتصنـيـع العـكسري اـمـحلي اـ
ووصــف رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي، الدكتــور رشــاد 
العليمــي، العمليــة بأنهــا »دليــل على حجــم التدخــل الإيــراني 
الســافر في الشــأن اليمنــي«، وهنــأ قــوات المقاومــة الوطنيــة 
على مــا سماه »إنجــازاًً نوعيــاًً يضيــف إلى الجهــود الوطنيــة في 
حمايــة الأمــن القومــي وردع الأنشــطة التخريبيــة«. بالنســبة 
على  عمليــاًً  دلــيلاًً  العمليــة  مثلــت  اليمنيــة،  للحكومــة 
اســتمرار مشروع إيــران في اليمــن، وتأكيــداًً على أن المعركــة 
ــكاس  ــي انع ــا ه ــدر م ــة بق ــت داخلي ــيين ليس ــع الحوث م

لصراع إقليـمـي أوـسـع
ــاك  ــا »انته ــة بأنه ــوا العملي ــون وصف ــيون غربي دبلوماس
صــارخ لحظــر الأســلحة الأممــي«، معتبريــن أن اســتمرار 
ــسلام ويؤجــج  ــة يقــوّّض جهــود ال تهريــب الأســلحة الإيراني
عــدم الاســتقرار الإقليمــي. أحــد الدبلوماســيين أكــد أن 
الحوثــيين »يعطــون الأولويــة للأســلحة والعنــف على حســاب 
ــن  ــف م ــا يضاع ــو م ــذاء«، وه ــب والغ ــات والروات الخدم

نـيين سـانية لليمـ نـاة الإنـ المعاـ
ــة بشــكل  ــات المتحــدة العملي ــت الولاي ــا، ثمّنّ مــن جانبه
ــة  ــادة المركزي ــد القي ــوريلا، قائ ــكل ك ــجنرال ماي ــح. ال واض
ــة  ــوات الحكوم ــي على ق ــال: »نُثُن ــنتكوم(، ق ــة )س الأميركي
الشرعيــة اليمنيــة التــي تواصــل اعتراض تدفــق الذخائــر 

الإيرانيــة«، معــتبراًً أن هــذه العمليــة تظهــر أن إيــران لا تــزال 
ــدت  ــة«. كما أك ــتقرار في المنطق ــة للاس ــة الأكثر زعزع »الجه
الســفارة الأميركيــة في اليمــن أن العمليــة أبــرزت الــدور 

يـة سـلحة الإيرانـ فـق الـأ هـة تدـ مـن في مواجـ يـوي لليـ الحـ
ففــي  المتحــدة.  الأمــم  أروقــة  إلى  الإشــادة  وامتــدت 
ــن،  ــدولي واليم ــن ال ــة للأم ــن المخصص ــس الأم ــة مجل جلس
ــدا  ــدة، لين ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــة الأمريكي ــادت المندوب أش
تومــاس غرينفيلــد، بالعمليــة التــي نجحــت خلالهــا المقاومــة 
ــة  ــاًً مــن الأســلحة الإيراني ــة في اعتراض نحــو 750 طن الوطني
هـا إلى ميليـشـيا الـحـوثي عبر البـحـر الأحـمـر كاـنـت في طريقـ

وأكــدت غرينفيلــد أن مــا جــرى يمثــل دلــيلاًً إضافيــاًً 
على أن إيــران مــا زالــت تنتهــك قــرارات مجلــس الأمــن 
ــة إلى  ــيين، داعي ــسلاح إلى الحوث ــد ال ــر توري ــة بحظ المتعلق
موقــف أكثر حزمــاًً لوقــف هــذه الانتهــاكات وحمايــة حريــة 
الملاحــة في البحــر الأحمــر. واعــتبرت أن دعــم الشــعب 
اليمنــي وتشــجيعه على مواجهــة التــدخلات الخارجيــة يظــل 
مســؤولية دوليــة لا تقــل أهميــة عــن التصــدي المبــاشر 

يـب شـبكات التهرـ لـ
ــس  ــن هان ــي إلى اليم ــوث الأمم ــدّّم المبع ــه، ق ــن جانب م
غروندبــرغ إحاطــة أمــام المجلــس، أشــار فيهــا إلى أن نجــاح 
عمليــات الضبــط يمثــل إنجــازاًً في مســار الجهــود الراميــة إلى 
ــه على  ــت ذات ــدد في الوق ــه ش ــسلاح، لكن ــب ال ــف تهري وق
أن اســتمرار الانتهــاكات الإيرانيــة يُظُهــر الحاجــة إلى تعزيــز 
آليــات الرقابــة والتنفيــذ، والانتقــال مــن القــرارات النظريــة 
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إلى تطبـيـق ـعـملي يضـمـن الالـتـزام الـفـعلي بحـظـر اـلـسلاح
هــذا الموقــف الأممي–الأمــريكي يضــع العمليــة في إطــار 
يتجــاوز بعدهــا العســكري والأمنــي المبــاشر، ليشكــف عــن 
ــران في  ــتمرار إي ــد اس ــة: أولاًً، تأكي ــية مزدوج ــالة سياس رس
ــوة  ــاًً، دع ــيين، وثاني ــم الحوث ــة ودع ــرارات الدولي ــرق الق خ
المجتمــع الــدولي لتحويــل الإشــادة إلى خطــوات عمليــة تمنــع 

تـكـرار مـثـل ـهـذه الـشـحنات
أمــا بريطانيــا، فقــد ربطــت العمليــة بجهودهــا الســابقة 
في دعــم خفــر الســواحل اليمنيــة بالقــوارب والتدريــب، 
معــتبرة أن الضبــط الأخير دليــل على فاعليــة التعــاون الــدولي 

يـة والرقابـيـة يـز ـقـدرات اليـمـن الدفاعـ في تعزـ
إن العمليــة أثبتــت أن إيــران مســتمرة في تزويــد الحوثيين 
بأحــدث الأســلحة، مــا يقــوض أي ادعــاء بوجــود مســار 
مســتقل للتصنيــع العســكري. ثاني�ًـا، حملــت رســالة مبــاشرة 
ًـا  بــأن الحوثــيين يســتعدون لمرحلــة تصعيــد جديــدة، خصوص�
ــة  ــة وراداري ــات صاروخي ــحنة على منظوم ــمول الش ــع ش م
تهــدد أمــن البحــر الأحمــر والممــرات الدوليــة. ثالث�ًـا، كشــفت 
ــي،  ــف اليمن ــدولي في المل ــراط ال ــم الانخ ــن حج ــة ع العملي
حيــث لم يقــتصر الأمــر على إشــادة سياســية، بــل بــرز دعــم 

لوجـسـتي وعـكسري ـغـربي لتعزـيـز الرقاـبـة البحرـيـة
إن ضبــط 750 طنــاًً مــن الأســلحة الإيرانيــة ليــس مجــرد 
عمليــة بحريــة ناجحــة، بــل محطــة مفصليــة في مســار 
الحــرب اليمنيــة والإقليميــة. فهــي تشكــف بوضــوح أن إيران 
ــد  ــة لتهدي ــة استراتيجي ــيين كورق ــة في اســتخدام الحوث ماضي
الملاحــة والأمــن الإقليمــي، وتثبــت في الوقــت ذاتــه أن 
الجهــود اليمنيــة والدوليــة المشتركــة قــادرة – عنــد تفعيلهــا 
– على كبــح جماح هــذا المشروع. وبيــنما يــرى المراقبــون 
ــتقلال  ــول »الاس ــيين ح ــة الحوث ــدت سردي ــة أفس أن العملي
ــؤولية  ــدولي مس ــع ال ــع على المجتم ــا تض ــكري«، فإنه العس
مضاعفــة للانتقــال مــن الاكتفــاء بالإشــادة إلى بنــاء منظومــة 
البحــر  الإيرانيــة في  التهريــب  ردع دائمــة ضــد شــبكات 

عـدن يـج ـ مـر وخلـ الأحـ

الحوثيــة– التهريــب  شــبكة 
ــدد  ــازي يه ــف انته ــة.. تحال القاعدي
البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي

كشــف تقريــر أممــي حديــث، قدّّمــه فريــق الدعــم 
التحلــيلي ورصــد الجــزاءات إلى مجلــس الأمــن في يوليو/تمـوز 

2025، عــن نشــوء شــبكة تهريــب أســلحة سّرّيــة تنشــط بين 
اليمــن وشرق أفريقيــا، لصالــح الجماعــة الحوثيــة في اليمــن 
ــة »الشــباب«  ــرة العــرب وحرك ــم »القاعــدة« في جزي وتنظي
ــا  ــا التقريــر بأنه ــي وصفه ــذه الشــبكة، الت ــة. ه الصومالي
حلقــة متناميــة مــن »التحالــف الانتهــازي«، تســلط الضــوء 
ًا لكنهــا  على تداخــل مصالــح جماعــات متناقضــة ظاهريـ�

لـخبرة لـسلاح واـ بـادل اـ هـا لتـ تتقاـطـع في حاجتـ
بحســب التقريــر، يبرز اســم عبــد الــرزاق حســن يوســف، 
وهــو صومــالي الجنســية، بوصفــه أحــد أبــرز المســهلين 
لنقــل الأســلحة بين الحوثــيين وحركــة »الشــباب«. ويتعــاون 
م«،  ــو كامّا ــرف بـ»أب ــي يُعُ ــلحة يمن ــرب أس ــع مه ــف م يوس
الـموالي للجماعــة الحوثيــة، لتــأمين خطــوط الإمــداد عبر 
ــر إلى أن حركــة »الشــباب« خصصــت  البحــر. ويــشير التقري
على  للحصــول  التشــغيلية  ميزانيتهــا  ربــع  يقــارب  مــا 
الأســلحة مــن الحوثــيين وتنظيــم القاعــدة في اليمــن، في حين 
ــل  ــة، في مقاب ــن الحرك ــاصر م ــب عن ــون بتدري ــام الحوثي ق

حصولــهم على أــسلحة وتموــيل
ــر  ــف التقري ــار، إذ كش ــذا المس ــر على ه ــتصر الأم ولم يق
الحوثــيين  بين  الأســلحة  وتبــادل  تهريــب  اســتمرار  عــن 
وتنظيــم »القاعــدة« في جزيــرة العــرب، عبر تاجــر الأســلحة 
المعــروف »أبــو صالــح العبيــدي«. يُعُــد العبيــدي أحــد أبــرز 
ــة بين الطــرفين،  ة والمعــدات القتالي ــرات المـسريّر ــاقلي الطائ ن
حيــث يســتخدم طــرق التهريــب الممتــدة عبر المهــرة ومــأرب 
وصــوالًا إلى الجــوف، وهــي مســاحات صحراويــة نائيــة تفتقــر 
إلى الســيطرة الأمنيــة، مــا يجعلهــا بيئــة مثاليــة لنشــاط 

يـة يـب الحوثـ يـات التهرـ عـدة وعملـ القاـ
ــو  ــي »أب ــرة ه ــرى مؤث ــخصية أخ ــر ش ــف التقري ويضي
ســلمان المصري«، الــذي يتــولى إدارة عمليــات التهريــب 
القاعــدة، مــا  الحوثــيين وتنظيــم  البحــري المشتركــة بين 
ــر.  ــن البر إلى البح ــبكة م ــذه الش ــاق ه ــاع نط ــس اتس يعك
وبرغــم العــداء المعلــن بين الحوثــيين وتنظيــم القاعــدة، 
فــإن العلاقــة القائمـة بينــهما تســتند إلى مــا وصفــه التقريــر 
بـ»التحالــف الانتهــازي«، الــذي يتيــح لــكل طــرف الاســتفادة 
مــن الآخــر عبر وســطاء محلــيين، ســواء في التمويــل أو 

التــسليح أو التدرــيب
التقريــر أشــار كذلــك إلى الأمير الجديــد لتنظيــم القاعــدة 
في جزيــرة العــرب، ســعد بــن عاطــف العولقــي، الــذي 
ــة  ــادة هيكل ــارس 2024، وعمــل على إع ــادة في م ــولى القي ت
التنظيــم وتحــسين ظــروف مقاتليــه والحــد مــن الاختراقــات 
ــه  ــك، مكّّن ــن التماس ــدراًً م ــم ق ــاد للتنظي ــذا أع ــة. ه الأمني



46
PerimPerim

العدد: )17( - يوليو/ تموز 2025

ــة، في  ــات خارجي ــتعداد لعملي ــاطه والاس ــتعادة نش ــن اس م
ظــل تحســن مــالي طفيــف ناجــم عــن دعــم حركــة الشــباب 
الصوماليــة، وعمليــات خطــف، واســتثمارات محليــة تتــم عبر 

يـة ـشـبكات قبلـ
وحــذّّر الفريــق الأممــي مــن أن التنظيــم لا يــزال يشــكل 
تهديــداًً خــطيراًً على أمــن واســتقرار المنطقــة، مــيرًشاً إلى أنــه 
اســتغل الحــرب الإسرائيليــة في غــزة لتوســيع دائــرة التجنيــد 

تـحـت ـشـعار »الطرـيـق إلى تحرـيـر فلـسـطين«

 موازيــن القــوى في البحــر الأحمــر 

الأمــريكي– التصعيــد  واحــتمالات 
الإيراني

ــي  ــة الضخمــة، الت ــط الشــحنة الإيراني ــة ضب ــشير عملي ت
كانــت في طريقهــا إلى الحوثــيين قبالــة ســواحل المخــا، إلى أن 
اًًّ ومتقلبــاًً)))  ميــزان القــوى في البحــر الأحمــر لا يــزال هش�

ـّت أنظمــة  فلــو نجحــت تلــك الشــحنة – التــي ضم�
ــدات  ة، ومع ــسريّر ــرات م ــة، رادارات، طائ ــة متقدم صاروخي
ــيين  ــت الحوث ــد منح ــت ق ــول، لكان ــتخباراتية – في الوص اس
الوصول/منــع  فــرض معادلــة »منــع  نوعيــة على  قــدرة 
المنــاورة« )A2/AD( في البحــر الأحمــر. هــذه القــدرة 
تعنــي ببســاطة رفــع كلفــة المـرور الآمــن في الممــر البحــري 
الــدولي الأهــم، بمــا يشــمل الســفن التجاريــة والقطــع 

البحرــية العــكسرية على الــسواء
ــة  ــن جه ــاًً)1)): م ــباًً مزدوج ّـل مكس ــة مث� ــاض العملي إجه
حــرم الحوثــيين مــن قفــزة عســكرية كان مــن شــأنها تغــيير 
ّر مــادة  معادلــة الــردع البحــري، ومــن جهــة أخــرى وفـ�
ــب  ــك شــبكات التهري ــتخباراتية بالغــة الأهميــة لتفكي اس

يـة الإيرانـ
 لكــن رغــم هــذا النجــاح، يبقــى التهديــد قائاًمً، فالمســألة 
ليســت مرتبطــة بشــحنة واحــدة، بــل بمنظومــة إمــداد 
إيصــال  في  مــراراًً  نجحــت  القنــوات  ومتعــددة  واســعة 

US military says Yemeni force seized Iranian arms shipment bound for Houthis By Reuters 	(((

U.S. Central Command - Yemeni Partners Successfully Interdict Massive Iranian Weapons Shipment Bound for the Houthis 	((1(

securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2025-08/yemen-81. 	((1(

economist.com/europe/2025/07/20/the-houthis-shatter-european-pretensions-to-naval-power 	((1(

Red Sea marine traffic up 60% after Houthis narrowed targets, EU commander says By Charlie Devereux - reuters 	((1(

Ship attacked in the Red Sea after a bulk carrier sinking claimed by Yemen’s Houthi rebels - apnews.com 	((1(

الأســلحة خلال الســنوات الماضيــة)1)).
الهــجمات  عــودة  انعكســت  العــملي،  الصعيــد  على 
والتــأمين  الملاحــة  حركــة  على   2025 يوليــو  في  الحوثيــة 
البحــري بشــكل مبــاشر؛ إذ دفعــت العديــد مــن الســفن إلى 
ــاًً أطــول  ــي زمن ــا يعن ــح، م الالتفــاف عبر رأس الرجــاء الصال
وتكاليــف تشــغيلية أكبر، فــضلاًً عــن المخاطــر المســتمرة 
التــي تهــدد حيــاة الطواقــم)1)). ورغــم الجهــود الدوليــة 
أو  الأوروبيــة  »أســبيدس«  عمليــة  عبر  ســواء  المتناميــة، 
رُّاّس الازدهــار« بقيــادة الولايــات المتحــدة، إلا أن كثافــة  »ح�
الهــجمات واتســاع مداهــا يخلقــان ثغــرات يصعــب ســدها 
ــتباك أو  ــد الاش ــدّّل قواع ــد تب ــاًً عن ــل، خصوص ــكل كام بش

تراجــع التنســيق بين الحلفــاء)1)).
في البُُعــد الاستراتيجــي، يحمــل هــذا الملــف بعديــن 
ــليح  ــتمراراًً في تس ــران اس ــل إي ــة، تمث ــن جه ــوازيين: فم مت
ــتخدام  ــا لاس ــار مشروعه ــا، في إط ــدث أدواته ــيين بأح الحوث
الجماعــة كورقــة ضغــط على خطــوط التجــارة الدوليــة. 
ومــن جهــة أخــرى، يضــع ذلــك الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا 
ـّال، مــن دون  أمــام تحــدي إبقــاء الــردع في مســتوى فع�

هـران مـع طـ سـعة ـ بـاشرة واـ هـة مـ نـزلاق إلى مواجـ الاـ
إحــتمالات التصعيــد في المرحلــة القادمــة تتــوزع على 
البحــر  مبــاشر عبر  تصعيــد غير  الأول  ثلاثــة مســتويات، 
ــب  ــات تهري ــر، مــن خلال اعتراضــات متكــررة وعملي الأحم
جديــدة يقابلهــا ردع بحــري غــربي، وهــو الاحــتمال الأرجــح 
ــل  ــد حلقــي بين إسرائي ــاني تصعي ــة، والث خلال الأشــهر المقبل
والحوثــيين، قــد يتســع ليجــرّّ واشــنطن إذا أصابــت هــجمات 
ــادح،  ــة بشــكل ف ــة أو ســفناًً حليف ــيين أصــولاًً أمريكي الحوث

ئـم في أي لحـظـة نـه قاـ قـوة لـك وـهـو اـحـتمال متوـسـط الـ
مواجهــة أمريكية–إيرانيــة مبــاشرة، تظــل احتمالاتهــا 
محــدودة في المـدى المنظــور، إذ تفضــل طهــران إنــكار الــدور 
المبــاشر والاكتفــاء بالــوكلاء، فــيما تميــل واشــنطن إلى تجن�ّـب 

ـحـرب إقليمـيـة ـشـاملة
في ضــوء ذلــك، كيمــن القــول إن البحــر الأحمــر)1)) يقــف 
ــح  ــة تنج ــحنة نوعي ــرك: أي ش مـاس متح ــط ت ــوم على خ الي
ــيين، وأي  ــح الحوث ّـة لصال ــد الف�ك ــد تعي ــران في تمريرهــا ق إي
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سلســلة اعتراضــات متواصلــة قــد تعيــد ميــزان الــردع لصالــح 
ــة الغربيــة. وبين هذيــن الاحــتمالين، ســتبقى  القــوى البحري
المنطقــة محكومــة بمعادلــة تصعيــد منخفــض الكثافــة، لكنــه 
كافٍٍ لرفــع كلفــة الملاحــة الدوليــة وتهديــد اســتقرار الممــرات 

الاستراتيجـيـة

لشــحنات  المجتمعــي  الأثــر 
الحوثــيين إلى  المهربــة  الأســلحة 

ــرَّبَ إلى  ــي تُهُ ــة الت لا تقــتصر خطــورة الشــحنات الإيراني
الحوثــيين على بعدهــا العســكري )1))أو الأمنــي فحســب، 
ــق على  ــاشر وعمي ــأثير مب ــداث ت ــك إلى إح ــاوز ذل ــل تتج ب

حـرب سـنوات الـ نـذ ـ هـك مـ نـي المنـ مـع اليمـ المجتـ
إن كل شــحنة تصــل تعنــي ببســاطة جولــة جديــدة مــن 
ــن  ــد م ــورة يزي ــلحة متط ــيين بأس ــداد الحوث ــد. فإم التصعي
قدرتهــم على مواصلــة القتــال، ويمنحهــم شــعورًًا بتفــوق 
سياســية.  تســوية  الدخــول في  يضعــف حوافــز  ميــداني 
وبذلــك، تتحــول كل عمليــة تهريــب ناجحــة إلى عامــل 

نـيين نـاة المدـ لـة معاـ حـرب وإطاـ يـد الـ بـاشر في تمدـ مـ
عندمــا تُسُــتخدم الموانــئ والمســارات البحريــة للتهريــب، 
تصبــح ممــرات الإغاثــة عرضــة للتهديــد أو التفتيش المشــدد. 
هــذا يــؤدي إلى تــأخير وصــول المســاعدات، ورفــع تكاليــف 
ــول  ــانية على الوص ــظمات الإنس ــدرة المن ــع ق ــل، وتراج النق
ــاد اســتهداف الســفن  ًـا. ومــع ازدي ــات الأشــد ضعف� إلى الفئ
ــم  ــا يفاق ــات، م ــذه التحدي ــف ه ــر، تتضاع ــر الأحم في البح
انعــدام الأمــن الغــذائي في بلــد يعيــش فيــه أكثر مــن ثلثــي 

سـاعدات كسان على المـ الـ
إن شــحنات الأســلحة لا تُهُــرَّبَ بمعــزل عــن شــبكات 
ــذه  ــة. ه مـواد الممنوع ــود وال ــمل الوق ــرى تش ــب أخ تهري
الشــبكات تضعــف الاقتصــاد الرســمي، وتخلــق اقتصــادًًا 
ــدرة  ــع ق ــلحة، فتتراج ــات مس ــه جماع ــم في ًـا تتحك موازي�
الدولــة على ضبــط الإيــرادات، ويــزداد اعــتماد المواطــنين على 

عـة سـعار مرتفـ سـوداء بأـ سـوق الـ الـ
ونتيجــة مبــاشرة لاســتمرار تدفــق الــسلاح هــي اســتمرار 
القصــف والمعــارك الداخليــة، مــا يعنــي مزيــدًًا مــن النــزوح 
الفقــر  معــدلات  وارتفــاع  التعليــم،  وانقطــاع  الــداخلي، 
مطرقــة  بين  نفســه  اليمنــي  المواطــن  ويجــد  والبطالــة. 
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ــسلاح  مـوارد إلى ال ــنما تتجــه ال الحــرب وســندان الجــوع، بي
سـية مـات الأساـ حـة والخدـ مـن الصـ بـدالًا ـ ـ

كل شــحنة سلاح لا تعنــي فقــط صاروخًًــا جديــدًًا أو 
طائــرة مــسيرة إضافيــة، بــل تعنــي شــهرًاً إضافي�ًـا مــن المعاناة 
ــة بلا طلاب، وأسرة  ــفى بلا دواء، ومدرس ــانية، ومستش الإنس
جديــدة تنــزح مــن منزلهــا. تهريــب الأســلحة إلى اليمــن هــو 
بحــد ذاتــه شــكل مــن أشــكال الحــرب على المجتمــع، لأنــه 
يضمــن أن تظــل الأزمــة الإنســانية الأكبر في العــالم مفتوحــة 

بلا أـفـق للـحـل

الخلاصة
أثبتــت عمليــة ضبــط الشــحنة أن إيــران لا تــزال المـزوّّد 
بمــا  العســكرية،  ترســانتها  بأحــدث  للحوثــيين  الرئــيسي 
يدحــض بشــكل قاطــع مزاعــم »الاكتفــاء الــذاتي« أو التصنيــع 
ــدة  ــخ بعي ــا الصواري مـحلي. فالأســلحة المضبوطــة، خصوصًً ال
ة، كانــت ســتمنح الحوثــيين قــدرة  المـدى والطائــرات المـسريّر
أكبر على تهديــد الملاحــة الدوليــة وفــرض معادلــة »منــع 

مـر حـر الأحـ نـاورة« في البـ نـع المـ الوصول/مـ
كما أن احتــواء الشــحنة على أنظمــة صاروخيــة متقدمــة 
وأجهــزة تجســس حساســة يرفــع مســتوى التهديــد مــن 
اليمــن إلى الإقليــم بأكملــه، بــل إلى الأمــن والســلم الدولــيين. 
ويُشُــتبه أن بعــض المكونــات ترتبــط ببرامــج إيرانيــة حساســة 
إلى  المخاطــر  نطــاق  يوسّّــع  مــا  بيولوجيــة(،  أو  )نوويــة 

يـة سـتويات غير تقليدـ مـ
لقــد فشــلت الأذرع الإيرانيــة في اليمــن في إخفــاء حقيقــة 
نهــائي  بشــكل  العمليــة  دحضــت  إذ  الخارجــي،  الدعــم 
السرديــة الحوثيــة بشــأن التصنيــع المـحلي، وأظهــرت التبعيــة 

يـران عـكسريًاً ولوجـسـتيًًا قـة لإـ المطلـ
ــن  ــا م ًـا واســعًًا، خصوصًً ًـا دولي� ــت اهتمام� ــة جذب العملي
ــا، وأكــدت أن  ــات المتحــدة والأمــم المتحــدة وبريطاني الولاي
ــتدعي  ــة تس ــة مفتوح ــاحة مواجه ــات س ــر ب ــر الأحم البح
ــيين  ــدولي. ومــع أن نجاحهــا أعــاق الحوث ــز التعــاون ال تعزي
ــة،  ــة والجوي ــة في قدراتهــم البحري ــق قفــزة نوعي مــن تحقي
فإنــه كشــف أيضًًــا هشاشــة خطــوط الإمــداد البحريــة 

يـب سـتمرار التهرـ طـورة اـ وخـ
ــة أمــد  ــي فقــط إطال ــسلاح لا يعن ــق ال إن اســتمرار تدف
الحــرب وتعطيــل جهــود الــسلام، بــل يهــدد كذلــك مســارات 
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ــاد  ــس اقتص ــانية عبر تكري ــة الإنس ــف الأزم ــة ويضاع الإغاث
ـمـوازٍٍ تتحـكـم فـيـه الجماـعـة وـشـبكات التهرـيـب

التوصيات
الــسلاح  تدفــق  اســتمرار  مخاطــر  مواجهــة  تتطلــب 
الإيــراني إلى الحوثــيين جملــة مــن الإجــراءات المتكاملــة على 
المســتويين المـحلي والــدولي. فــعلى الصعيــد الوطنــي، ينبغــي 
ــة  ــة البحري ــز الرقاب ــل على تعزي ــة أن تعم ــة اليمني للحكوم
نطــاق  وتوســيع  الســواحل  خفــر  قــدرات  تطويــر  عبر 
ــع ضرورة  ــدن، م ــج ع ــربي وخلي ــاحل الغ ــات في الس الدوري
ــة  دمــج الجهــود الاســتخباراتية بين مختلــف الأجهــزة الأمني
والعســكرية لــضمان الرصــد المبكــر لخطــوط التهريــب، 
ــان  ــل شري ــي تمث مـوازي الت والتصــدي لشــبكات الاقتصــاد ال
تمويــل رئــيسي للجماعــة. كما تبرز أهميــة توظيــف العمليــة 
إعلامي�ـًا وسياســيًًا لتعريــه الحوثــيين أمــام الــرأي العــام 

يـران قـة لإـ هـم المطلـ شـف تبعيتـ مـحلي وكـ اـ
ّـة  أمــا على مســتوى التحالــف العــربي، فــإن الحاجــة ملح�
البحــر الأحمــر  المراقبــة المشتركــة في  لتوســيع منظومــة 
وخليــج عــدن، مســتفيدًًا مــن التكنولوجيــا الحديثــة كالأقمار 
ة، مــع توحيــد قواعــد الاشــتباك  الصناعيــة والطائــرات المـسريّر
في مواجهــة التهريــب والهــجمات البحريــة لتقليــل الثغــرات 
ــة مــع  ــز الشراك ــون، فــضالًا عــن تعزي ــي يســتغلها المهرب الت
ــة  ــت فاعلي ــي أثبت ــة الت ــوات المحلي ــة والق ــة الوطني المقاوم

ميدانــية في اعتراض الــشحنات الأخيرة
وعلى المســتوى الــدولي، تبرز ضرورة الانتقــال مــن الإدانــة 
إلى الفعــل عبر تفعيــل قــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بحظر 
ــة،  ــذ أكثر صرام ــات تنفي ــيين بآلي ــسلاح إلى الحوث ــد ال توري
منظومــة  في  الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  وإشراك 
مراقبــة دائمـة للبحــر الأحمــر مــع تقديــم الدعــم اللوجســتي 
والتقنــي لليمــن. كما يُعُــد مــن الأهميــة بـكمان العمــل 
ــا  ــة به ــادات المرتبط ــب والقي ــبكات التهري ــف ش على تصني
ككيانــات إرهابيــة وفــرض عقوبــات اقتصاديــة على داعميهــا، 
بالتــوازي مــع إبــراز البعــد الإنســاني لتهريــب الــسلاح، 
حيــث إن اســتمراره يعنــي إطالــة الحــرب وتعميــق المأســاة 

الإنســانية، وهــو مــا قــد يشــكل ورقــة ضغــط إضافيــة على 
يـة تـدخلات الإيرانـ لـدولي للـحـد ـمـن الـ المجتـمـع اـ

 المصادر والهوامش 
تصريحات رسمية يمنية:

· ــد 	 ــح )قائ ــد طــارق محمــد صال ــح العمي تصري
ــر منصــة »إكــس«. ــة( ع ــة الوطني المقاوم

· )المتحــدث 	 العميــد صــادق دويــد  تصريــح 
الوطنيــة(. المقاومــة  باســم 

· تصريــح رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي رشــاد 	
العليمــي.

· تصريح محافظ عدن أحمد حامد لملس.	

تصريحات أمريكية ودولية:
· القيــادة 	 )قائــد  كوريــا  مايــكل  الجــرال 

ســنتكوم(.  – الأمريكيــة  المركزيــة 
· السفارة الأمريكية في اليمن.	
· المندوبــة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة لينــدا 	

تومــاس غرينفيلــد.
· المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.	

تقارير أممية:
· ورصــد 	 التحليــي  الدعــم  فريــق  تقريــر 

الجــزاءات )المقــدم لمجلــس الأمــن في يوليو/تمــوز 2025( 
وداعــش. القاعــدة  تنظيمــي  بشــأن 

· المعلومات الحصرية لمجلة بريم	
· تفاصيــل حــول طبيعــة الأســلحة المضبوطــة 	

)قــدر 380، طائــر 3، معــراج 532… إلــخ(
· ــع 	 ــي الصن ــس إسرائي ــاز تجس ــارة إلى جه الإش

ــحنة. ــن الش ضم
· بعــض 	 ارتبــاط  بشــأن  خاصــة  تقديــرات 

حساســة. إيرانيــة  ببرامــج  المكونــات 

مصادر محلية وإعلامية:
· بيانات أمنية متعلقة بعملية ميناء عدن.	
· بــاغ إدارة أمــن المنطقــة الحــرة إلى النيابــة 	

العامــة.
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 دراسة علمية معمقة ذات أبعاد جيوسياسية استراتيجية( 
للدكتور/ عبدالناصر سعيد محمد البطاطي

عرض كتاب )العلاقات اليمنية - السودانية،

لكتــاب  عرضــ�ا  لكــم  نقــدم  أن  يســعدنا   
ــة  ــة علمي ــودانية، دراس ــة _ الس ــات اليمني »العلاق
استراتيجيــة«  جيوسياســية  أبعــاد  ذات  معمقــة 
للدكتــور عبدالنــاصر ســعيد محمــد البطاطــي. يُُعــد 
هــذا الكتــاب، الصــادر عــن دار آريثيريــا للــنشر 
والتوزيــع بالخرطــوم - الســودان في طبعتــه الثانيــة 
لعــام 5202 ضمــن سلســلة الدراســات الاستراتيجيــة 
)8(، إضافــة قيّّمــة للمكتبــة العربيــة، حيــث يقــدم 
تحلــيًلاً معمقــًاً للروابــط التاريخيــة والجغرافيــة 
والاستراتيجــية الــتي تجــمع بين اليــمن والــسودان

ــد  ــق محم ــم الصدي ــور حات ــن: البروفيس ــه كل م ــدََّم ل ــد ق ــة، وق ــتمل على 526 صفح يش
أحمــد، والبروفيســور علي عبدالقــوي علي الغفــاري، والبروفيســور مبــارك قاســم صالــح 
البطاطــي، والأســتاذ ســقاف عمــر محســن الســقاف، أشــادوا جميعهــم بالموضــوع الــذي تناولــه، 
ومــا اشــتمل عليــه مــن معلومــات دقيقــة ومســتفيضة، وأهميتــه للمختــصين والباحــثين وحتــى 
ــا  ــا وأهميته ــع إيه ــي رج ــع الت ــادر والمراج ــكثرة المص ــادوا ب ــن، وأش ــرار في البلدي ــي الق صان ع
وتنوعهــا، ومــا اشــتمل عليــه مــن ملاحــق قيمــة، وقــد عــرض المؤلــف بعــد المقدمــة خمســة 
ًـا، يذكــر المصطلــح ويــبنيَّن تعريفــه، ويوضــح مفهومــه، ويــشير إلى بدايــة ظهور  وأربــعين مصطلح�
المصطلــح ويتتبــع مســار تطــور مفهومــه، وأبــرز المحطــات في تاريــخ مســاره الزمنــي، ومــا قــد 
رافــق ذلــك مــن اختلافــات بين العــلماء أو الجهــات التــي اســتعملت ذلــك المصطلــح أو عرفتــه 
ًـا لاخــتلاف وجهــات نظرهــا حــول ذلــك المصطلــح وممارســتها لــه، ومــا قــد يوجــد بين بعــض  تبع�
المصطلحــات مــن تداخــل أو تعــارض أو تناقــض، ويركــز على إبــراز أوجــه الاخــتلاف بين بعــض 
المصطلحــات التــي يــكثر الخلــط بينهــا، ويذكــر انحــدار المصطلــح اللفظــي، ويشــتمل الكتــاب 
ًـا، يمكــن  على أربعــة فصــول، تشــتمل على عشرة مباحــث، ينضــوي تحتهــا اثنــان وعشرون مطلب�

عرضـهـا بـصـورة أوـضـح وأوـجـز على النـحـو الآتي

د.سالم علوي الحنشي 
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ــة  ــام لدراس ــار الع ــل الأول: الإط الفص
ــودانية ــة _ الس ــات اليمني العلاق

ويتناولــه في ثلاثــة مباحــث، ويقســم 
كل مبـحـث إلى مطـلـبين على النـحـو الآتي

التاريخيــة  الخلفيــة  الأول:  المبحــث 
الــسودانية  _ اليمنــية  للعلاــقات 

بين  الجغرافيــة  العلاقــة  فيــه  ويــبين 
ــرة  ــي وشــبه الجزي ــرن الأفريق ــدان الق بل
الأحمــر  البحــر  وجــود  قبــل  العربيــة 
ــن  ــن والســودان م ــع اليم ــده، وموق وبع
تلــك العلاقــة، والتشــابه والاشتراك بينــهما 
ــن  ــضالًا ع ــن، ف ــة، والدي ــرق، واللغ في الع
همــوم وتطلعــات البلديــن ومــصيرهما 
إلى  المبحــث  هــذا  ويقســم  الـشمترك، 

مطــلبين على النــحو الآتي
العلاقــات  جــذور  الأول:  المطلــب 

وخلفياتــه الــسودانية   _ اليمنــية 
ويتوقــف فيــه أمــام الحضــارات القديمة 
التــي نشــأت في البلديــن، كمملكــة مــروى 
ــأتا في  ــتين نش ــة الل ــبأ اليمني ــة وس النوبي
وقــت واحــد، ومــا كان بينــهما مــن تبــادل 
للرســل وعلاقــات، واســتهدافهما في الوقت 
الرومــان، ويســتدل  قبــل  مــن  نفســه 
على ذلــك بمــا وثقتــه بعــض النقــوش، 
ــابه في  ــن تش ــن م ــد بين البلدي ــا يوج وم
والخطــوط،  والنقــوش  الأثريــة  المبــاني 
التــي يرجــع العــلماء تاريخهــا إلى القــرن 
الخامــس والرابــع قبــل الـميلاد، ويــبين 

ــيما  ــكان لاس ــل للس ــن تنق ــدث م ــا ح م
ــدًًا  ــة وتحدي ــرة العربي مــن جنــوب الجزي
ــئ  ــاه الموان ــوت وحــمير باتج ــن حضرم م
الســودانية في البدايــة ثــم في الداخــل 
الســوداني بعــد ذلــك، ومــا يوجــد بين 
ــة  ــن تشــابه في الثقاف ــك الحضــارات م تل
ــة، وتعــززت  ــات والطقــوس الملكي والديان
الإسلام  ظهــور  بعــد  العلاقــات  تلــك 
ــة  ــدان ذات ديان ــك البل ــل تل ــذي جع ال
ولغــة وثقافــة ومــصير واحــد مــشترك، 
ــك  ــن في خضــم تل ــا حــدث بين البلدي وم
العلاقــة، لاســيما ظهــور الطــرق الصوفيــة 
بين البلديــن بتــأثير مــن بعضــهما بعــض، 
وانتقــال الــبشر بينــهما الــذي نقــل معــه 
ــافي  مـوروث الثق ــات ال ــدات وخلفي المعتق
ــاري  ــادل التج ــهما، والتب ــي بين والاجتماع
الــذي نقــل البضائــع والبــذور والمحاصيــل 

نـات مـن الحيواـ نـاف ـ يـة وأصـ الزراعـ
المطلــب الثــاني: المراحــل التاريخيــة 

الســودانية  _ اليمنيــة  للعلاقــات 
ويــبين فيــه نفــوذ الرومــان في البلديــن، 
ثــم  الأحبــاش،  قبــل  مــن  وحكمــهما 
وجــودهما في ظــل دولــة مركزيــة واحــدة 
ــف _  ــة، ويتوق ــة الإسلامي ــد الخلاف في عه
ــة _  بعــد انفــراط عقــد الخلافــة الإسلامي
ــوى اســتعمارية  ــام وقوعــهما تحــت ق أم
ــا  ــيين، وم ــيين والبريطان ــل في العثمان تتمث
مــن  ذلــك  أبــان  البلديــن  بين  حــدث 
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ــن  ــاصرة، ومــا حــدث في البلدي دعــم ومن
بلاد  شــكلت  بعــدهما  صراعــات  مــن 
الســودان ملجــأًً خلالهــا لكــثير مــن الثــوار 
اليمنــيين ضــد حكــم الإمامــة الزيديــة 
ــكلت أول  ــا تش ــشمال(، وفيه في اليمن)ال
خليــة خارجيــة للثــورة اليمنيــة، ويتنــاول 
لاســيما  الاســتقلال  بعــد  علاقتــهما 
وافتتــاح  1956م   /1  /1 في  الســودان 
ــة  ــة المتوكلي ــال للمملك ــب اتص أول مكت
اليمنيــة في الخرطــوم عــام 1956م، الــذي 
عــام  في  قنصليــة  أول  وأصبــح  تطــور 
ــودان  ــة للس ــاء أول قنصلي 1957م، وإنش
في تعــز عــام 1958م، ثــم قيــام العلاقــات 
الدبلوماســية بينــهما بعــد القضــاء على 
حكــم الإمامــة الزيديــة في الشمال)اليمن( 
ــهما  ــة بين ــت أول اتفاقي في 1962م، فكان
للتعــاون والمســاعدات الفنيــة والتدريــب 
في مجــال العلــوم والزراعة والمـواصلات في 
عــام 1969م، ويــشير إلى تدفــق المـدرسين 
بعــد  اليمــن  إلى  والفنــيين  الســودانيين 
ــن  ــض المهاجري ــودة بع ــام 1970م، وع ع
التمثيــل  تبــادل  ثــم  الســودان،  مــن 
التطــورات،  تلــك  بعــد  الدبلومــاسي، 
في  الســفارات  مســتوى  على  بينــهما 
ــهما  ــات بين ــام العلاق ــام 1974م، واتس ع
بالتعــاون والبنــاء ســواء أكانــت بينيــة أم 
ــارات  ــت الزي ــة، وتواصل ــة أم دولي إقليمي
الرســمية بينــهما في مختلــف المســتويات، 

ــوداني  ــس الس ــارة الرئي ــهرها زي وكان أش
ــميري لصنعــاء عــام 1975م في  جعفــر الن
ــذي  ــدي ال ــم الحم ــس إبراهي ــد الرئي عه
ردهــا عــام 1976م بزيــارة إلى الخرطــوم، 
وجــرى بين الــفترة مــن 1974م إلى 1990م 

نـهما يـات بيـ مـان اتفاقـ يـع ـ توقـ
وأمــا العلاقــة بين الســودان وجنــوب 
اليمن)الجنــوب العــربي( الواقعــان تحــت 
ــن  ــا ضم ــد كان ــاني، فق ــتعمار البريط الاس
وحــدة إداريــة واحــدة في كافــة المجــالات، 
وأبرزهــا نظــام التعليــم والمنهــج، وتتلمــذ 
أيــدي  الجنــوب على  أبنــاء  كــثير مــن 
معلــمين ســودانيين ســواء في مناطقهــم 
أو في الســودان، وهــم الذيــن أســهموا 
الاســتقلال،  بعــد  والقيــادة  البنــاء  في 
ــهما  ــات الدبلوماســية بين وأقيمــت العلاق
ــهما  ــع بين ــه لم توق ــام 1977م، إلا أن في ع
اتفاقيــتين  إلا  التعــاون  اتفاقيــات  مــن 

حتــى عــام 1990م
ــة بين اليمــن والســودان  وكانــت العلاق
بعــد الوحــدة متماشــية مــع ذلــك التطــور 
إذ ســعت اليمــن إلى توحيــد ســفارتها، 
ــدن  ــن ع ــفارتها م ــودان س ــحبت الس وس
الــفترة  وشــهدت  صنعــاء،  في  وعززتهــا 
ــع  ــن 1990م إلى 2005م توقي ــدة م الممت
اتفاقيــة  وســبعين  ســبعة  يقــارب  مــا 
تعــاون بينــهما في مختلف المجــالات، وكان 
أبــرز علاقــات التنســيق والتعــاون بينــهما 
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ــدف إلى  ــذي يه ــاء ال ــع صنع ــاء تجم إنش
تعزيــز الــسلام والأمــن في منطقــة جنــوب 

قـي قـرن الأفريـ مـر والـ حـر الأحـ البـ
ــة _  ــات العربي ــاني: العلاق ــث الث المبح

يـة العربـ
ويــبين فيــه أن العلاقــات لا تقــتصر على 
التقــارب والجــوار الكمان الجغــرافي وإنمـا 
تمتــد إلى روابــط الأصــل، والجنــس الواحد، 
والعقيــدة  واللغــة  الـشمترك،  والـمصير 
والتطلعــات  والأهــداف  الواحــدة، 
في  المبحــث  هــذا  ويجعــل  الواحــدة، 

مطــلبين على النــحو الآتي
في  المؤثــرة  العوامــل  الأول:  المطلــب 

العربــية العربــية _  العلاــقات 
ويســتعرض العوامــل الإيجابيــة المتمثلة 
في روابــط الأصــل والجنــس الواحــد، فهــم 
ســاميو الأصــل، وعدانيــو أو قحطانيــو 
الأخــوة  عاطفــة  وتربطهــم  الجنــس، 
العــربي  الوطــن  امتــداد  على  العربيــة 
الكــبير أو في بلاد المهجــر، ويــبين مــا في 
العربيــة مــن مرونــة تتقبــل مــن يعيــش 
ــك  فيهــا فيصبــح منهــا، ويســتدل على ذل
الترابــط بمـا يجــي في رســائلهم مــن وصف 
بعضهــم بعــض بالــدول الشــقيقة أمــا مــع 
البلــدان الأخــرى فيوصــف بالصديقــة. 
وروابــط التاريــخ المجيــد الــذي يفاخــرون 
بــه، فهــم أمــة ذات تاريــخ عريــق، ومجــد 
حضــاري قديــم، ورابــط الجــوار الجغــرافي 

الــذي تشــكل جامعــة الــدول العربيــة _ 
التــي أنشــئت تاريــخ 10 مايــو 1945م 
ــة  ــط اللغ ــزََّز براب ــبيرة، المُعُ ــه الك _ مظلت
أبنــاء  التــي يتكلمهــا جميــع  العربيــة 
الوطــن العــربي، ويهتمــون بتعلمهــا؛ لأنهــا 
ــاتير  ــرص دس ــم، وتح ــرآن الكري ــة الق لغ
الــدول العربيــة على التأكيــد بأنهــا اللغــة 
ــع  ــافي الأوس ــاء الثق الرئيســة، وهــي الوع
لكــثير مــن العــادات والتقاليــد والأعــراف 
والمعتقــدات الدينيــة للعــرب، وللأجنــاس 
غير العربيــة الواقعــة في إطارهــا الجغرافي. 
ــدان  ــة لهــذه البل ــدة الديني ــط العقي وراب
المتمثــل في الإسلام، فهــي أمــة واحــدة 
مجــرد  تجمعهــا  لا  مــشترك  مصيرهــا 
مصالــح ومنافــع متبادلــة، ولهــذا تنضــوي 
ــة  ــت مظل ــا تح ــة جميعه ــدول العربي ال
منظمــة المؤتمــر الإسلامــي، ومــن هنــا 
ــم وحــدة  ــرب بأنه ــر إلى الع ــالم ينظ فالع
مــشترك،  واحــدة، فمصيرهــم  سياســية 
وتربــط بينهــم مصالــح كــثيرة في مختلــف 
أوجــه الحيــاة، ومــن هنــا فالتحديــات 
الخارجيــة التــي تواجههــم تســتهدفهم 
كلهــم بمســتوى واحــد، فالدوليــة كأمريــكا 
مــثالًا تســعى إلى مــد هيمنتهــا على الــكل، 
فتســعى إلى تغــيير الأنظمــة التــي تخالف 
توجهاتهــا، تحــت حجــة الديمقراطيــة، 
ــاب،  ــة الإره ــان، ومحارب ــوق الإنس وحق
وأمــا التحديــات الإقليميــة فإيــران وتركيــا 
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ــعية،  ــم أطماع توس ــكل منه ــل ل وإسرائي
ــل تســعى إلى الســيطرة الشــاملة  فإسرائي
مســمى  تحــت  العربيــة  البلــدان  على 
الشرق الأوســط الجديــد، وتركيــا المتحالفة 
ــا  ــون له ــعى إلى أن يك ــل تس ــع إسرائي م
الاستراتيجيــة  مصالحهــا  يخــدم  نفــوذ 
ــم  ــتعادة وه ــة اس ــة، ومحاول والاقتصادي
الخلافــة العثمانيــة، وإيــران هــي الأخــرى 
ــام  أطماعهــا تاريخيــة، وتســعى إلى القي
ــن  ــك م ــة، وذل ــوري في المنطق ــدور مح ب
خلال التــسلح التقلــيدي والاستراتيــجي.

ويتوقــف المؤلــف أيضًًا في هــذا المطلب 
أمــا العوامــل الســلبية بين الــدول العربيــة 
المتمثلــة في الحــدود المصطنعــة والنزاعات 
القائمـة حولهــا، وتبايــن الأنظمــة العربيــة 
مــن بلــد إلى آخــر، والفجــوة الاقتصاديــة 
والتنمويــة بين تلــك البلــدان، وبســبب 
الهشاشــة الأمنيــة للمنظومــة العربيــة، 
ــي  وعــدم وجــود تفاهــم استراتيجــي أمن
بين الأنظمــة العربيــة، وانعــدام الثقــة 
والمصداقيــة بينهــا، كل هــذه العوامــل 
مجتمعــة أو منفــردة أوجــدت مبررات 
للتــدخلات الإقليميــة والدوليــة في شــؤون 
بعــض الأنظمــة العربيــة، دون مراعــاة 
حساســية أو مصالــح بعضهــا الآخــر، وهــو 
مما يعــزز الفرقــة والتباعــد بينهــا، ويوجد 
داخليــة  صراعــات  البلــدان  بعــض  في 
طائفــي  أو  أثني)عرقــي(،  طابــع  ذات 

مغــذََّى بأســباب سياســية واقتصاديــة، 
ــة، وســعي  ومدعــوم مــن أطــراف خارجي
الأنظمــة القائمـة إلى قمعهــا بعنــف، دون 
تأجيجهــا،  إلى  يــؤدي  واقعيــة،  حلــول 
تناقــض  إلى  تــؤدي  الاختلافــات  وتلــك 
ــة  ــض الأنظم ــؤدي ببع ــذي ي ــح ال المصال
في الــدول العربيــة إلى التعــاون مــع قــوى 
خارجيــة أو منــظمات للعمــل ضــد بعــض 
الأنظمــة العربيــة الأخــرى، مما يــؤدي 
إلى الصراعــات والتناحــر والتقاطــع بين 
تلــك الأنظمــة القائمـة في الــدول العربيــة 
مــع بعضهــا بعــض، ولهــذا وإن وجــد 
التحالــف الشــكلي تحــت مظلــة جامعــة 
ــة، فالتناقــض جوهــري بين  ــدول العربي ال
ــدان،  ــك البل مـة في تل ــة القائ ــك الأنظم تل
وهــو مــا أدََّى إلى عــدم وجــود استراتيجيــة 
مــن  كيمنهــا  العــربي  للنظــم  موحــدة 
مواجهــة التحديــات الخارجيــة الإقليميــة 
الأنظمــة  جعــل  مــا  وهــو  والدوليــة، 
العربيــة لا تــدرك التــغيرات المتســارعة 
هامــش  في  ســتضعها  التــي  العالميــة 
ــح  ــذي لم تتض ــادم ال مـي الق ــام العال النظ

عـد مـه بـ معاـ
السياســة  محــاور  الثــاني:  المطلــب 

الســودانية الخارجيــة 
محــاور  عــدة  أمــام  فيــه  ويتوقــف 
الخارجيــة  السياســة  عليهــا  تشــتغل 
أجــل  مــن  العمــل  نحــو  الســودانية، 
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نــزع  في  والإقليمــي  الــدولي  التعــاون 
الــسلاح، والبيئــة، والســكان، والتنميــة 
ــاظ على  ــة، والحف ــة والاجتماعي الاقتصادي
حقــوق الإنســان، وحريــة المـرأة، وتحريــم 
ــق  ــل على تحقي ــال.. والعم ــة الأطف عمال
ــربي،  ــي والع ــل الاقتصــادي الأفريق التكام
متوازنــة  خارجيــة  سياســة  وانتهــاج 
ــي  ــا، وتلب ــح الســودان العلي تراعــي مصال
ــه،  ــسلام في طموحــات شــعبه، وتدعــم ال
لتحافــظ عليــه موحــدًًا أرضًًــا وشــعبًًا، 
وتعمــل على تشــجيع حــوار الحضــارات، 
ــة  مـة المنظم ــاب، والجري ــة الإره ومكافح
ــا،  ــا والقضــاء عليه والعمــل على محاربته
القطبيــة،  الأحاديــة  مبــدأ  وترفــض 
وتســعى إلى بنــاء علاقــات استراتيجيــة 
مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي 
تتجانــس مواقفهــا وتنســجم مصالحهــا 
معهــا، والترويــج لســودان ما بعــد السلام، 
وأمريــكا،  بأوروبــا  علاقاتهــا  وتعزيــز 
في  الســودانية  بالجاليــات  والاهــتمام 

الــخارج
المبحــث الثالــث: أوليــات السياســة 

وأهدافــها اليمنــية  الخارجــية 
ويــرى أن هــذه السياســة بشــكل عــام 
ــة  ــة وخارجي ــة داخلي تمـارس في إطــار بيئ
ــر بمعطياتهــا، ويتناولهــا  ــر فيهــا ويتأث يؤث

حـو الآتي لـبين على النـ في مطـ
السياســة  أوليــات  الأول:  المطلــب 

ومبادؤــه الخارجــية 
 ويــبنيّن أن الأولويــات تتمثــل في المســألة 
الاقتصاديــة والتنمويــة مــن خلال توســيع 
دول  مختلــف  مــع  التعــاون  مجــالات 
ــة،  ــة والدولي ــظمات الإقليمي ــالم والمن الع
الاســتثمارات  جــذب  إلى  والســعي 
الداخليــة والخارجيــة، وإزالــة المعوقــات، 
الاســتثمارية..  الإجــراءات  وتبســيط 
مــن  الــداخلي  الســياسي  والاســتقرار 
خلال ترســيخ النظــام الســياسي القائــم 
ــوق  ــة، واحترام حق ــار الديمقراطي على خي
هـاب، الإنـسـان، والتـعـاون في مكافـحـة الإرـ

الخارجيــة  السياســة  مبــادئ  أمــا 
فتنطلــق مــن إطاريــن دســتوري وقانــوني، 
ــتماء  ــة، والان ــس الوطني ــل في: الأس وتتمث
القومــي، والبعــد الإسلامــي، والانفتــاح 

اــلدولي
السياســة  أهــداف  الثــاني:  المطلــب 

الخارجيــة
ويوضــح بــأن أهمهــا العمــل وفــق 
مبــادئ الثــورة والحفــاظ على الثوابــت 
على  والحفــاظ  والقوميــة،  الوطنيــة 
اســتقلال وســيادة الجمهوريــة اليمنيــة 
في  يــأتي  وهــذا  الوطنيــة،  ومصالحهــا 
وقــد  الخارجيــة،  السياســة  أوليــات 
ــل  ــن قب ــه الدســاتير في البلدي أكــدت علي
المعــدل  والدســتور  وبعدهــا  الوحــدة 
عــام 1994م، وبدونــه لا يســتطيع صانــع 
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يحقــق  أن  الخارجيــة  السياســة  قــرار 
بقيــة أهدافــه، وحمايــة أمــن الدولــة 
والعمــل على سلامــة أراضيهــا ومواطنيهــا، 
لرعايــا  الاقتصاديــة  الأوضــاع  وتحــسين 
الدولــة، وتطويــر علاقــات اليمــن مــع 
دول الجــوار الجغــرافي. والســعي نحــو 
تحقيــق الوحــدة العربيــة، ودعــم القضيــة 
ــة  ــة المحوري ــا القضي الفلســطينية بوصفه
للأمــة، ودعــم التضامــن الإسلامــي، ودعــم 
الأمــن والســلم الدولــيين، وتبنــي سياســة 
خارجيــة فاعلــة تجــاه البحــر الأحمــر 

والــقرن الأفريــقي
الفصــل الثــاني: محــددات العلاقــات 

اليمنيــة _ الســودانية
ويتناولــه في مبحــثين، ويقســم المبحــث 
إلى  والآخــر  مطالــب،  أربعــة  إلى  الأول 

مطــلبين، على النــحو الآتي
البيئــة  محــددات  الأول:  المبحــث 

رجيــة لخا ا
أربعــة  في  تتمثــل  بأنهــا  ويــرى 
الجغــرافي،  المحــدد  هــي:  محــددات، 
والإيديولوجــي  والاقتصــادي،  والأمنــي، 

والاجتماــعي(، )الثــقافي 
المطلب الأول: المحدد الجغرافي

ويوضــح فيــه أثــر الموقــع الجغــرافي على 
ــة  ــة الدول ــة، إذ سياس ــة الخارجي السياس
علاقــة  وهنــاك  جغرافيتهــا،  في  تكمــن 
ــة بين  ــة الوثيق ــط والصل مـة على التراب قائ
ــا أدََّى إلى  ــو م ــة، وه ــا والسياس الجغرافي

وجــود علــم الجغرافيــا السياســية، فالموقع 
الوحــدات  مــن  وحــدة  لأي  الجغــرافي 
السياســية يعمــل على تحديــد أولياتهــا 
السياســية وعلاقاتهــا الخارجيــة بالوحدات 
الأخــرى، فالجغرافيــا هــي قــدر الأمــم 
ــة  ــم أداة في صناع ــي أه ــعوب، وه والش
القــرار الســيادي وحتــى البُُعــد التاريخــي، 
وجعــل الجغرافيــا نعمــة أو نقمــة يعــود 
ــرار الســياسي في أي  ــع الق ــة صان إلى حنك
بلــد، ويــبيَّنن الموقــع الجغــرافي للجمهوريــة 
تأثــر  وقــد  مهــم،  فموقعهــا  اليمنيــة، 
الإنســان في هــذا الأرض تاريخي�ًـا وحضاريًاً 
وثقافي�ًـا بمعطيــات هــذا الموقــع، ولأهميــة 
ذلــك أشــار بعضهــم إلى عبقريــة الكمان، 
وهــي تقــع في موقــع مميــز في الركــن 
العــربي  الوطــن  مــن  الغــربي  الجنــوبي 
الآســوي، فيمثــل منطقــة عربيــة متميــزة، 
تمثــل صلــة وصــل بين غــرب آســيا وشرق 
والهنــدي،  الهــادي  والمحيــط  أفريقيــا 
وإطلالهــا على البحريــن العــربي والأحمــر 
الخــالي،  الربــع  وامتدادهــا في صحــراء 
ــة في آن،  ــة وبري ــة بحري ــا دول جعــل منه
ــم،  ــه 2000 ك ــغ طول ــاحل يبل ــا س فلديه
ولهــا حــدود بريــة مــع دول نفطيــة، وهذا 
يمنحهــا كــثير مــن الخيــارات والبدائــل في 
ــا  ــة، وإطلالته ــة تام ــرار بحري ــاذ الق اتخ
على البحــر الأحمــر جعلهــا مطلــة على 
ــل  ــر العالمـي المتمث أســخن مناطــق التوت
ــيطرتها  ــيلي، وس ــربي الإسرائ في الصراع الع
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على المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمر)باب 
على  مصر  ســيطرة  مقابــل  المنــدب( 
المدخــل الــشمالي )قنــاة الســويس( أســهم 
ــة  ــحيرة عربي ــر ب ــر الأحم ــل البح في جع

يـاز بامتـ
الــشمالي  الجــزء  في  الســودان  وتقــع 
ًـا  ــا، وتــشترك حدودي� الشرقــي مــن أفريقي
وليبيــا،  مصر،  هــي:  دول،  عشر  مــع 
ــو،  ــطى، والكونغ ــا الوس ــاد، وأفريقي وتش
وإرتيريــا،  وأثيوبيــا،  وكينيــا،  ويوغنــدا، 
وتتلاقــى حدودهــا بعــد البحــر الإقليمــي 
والمنطقــة المتاخمــة مــع الحــدود البحريــة 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ولديهــا 
العــاشرة  الرتبــة  مســاحة كــبيرة تمثــل 
وهــو  مســاحة،  الأكبر  العــالم  دول  بين 
مــا جعلهــا ذات موقــع استراتيجــي في 
القــارة الأفريقيــة، وتُعُــدُُّ صلــة وصــل 
بين العــالم العــربي والإسلامــي، وتحــوي 
ــات والمعتقــدات  تعــددًًا للأعــراق والثقاف
ــا  ــل، أي أنه ــات والقبائ ــات واللهج واللغ
إلا  فريــدًًا  ـًا  تنوع� متنوعــة  فسيفســاء 
ــدم  ــامالًا على ع ــار ع ــوع ص ــذا التن أن ه
الآن؛  حتــى  صراع،  وبــؤرة  الاســتقرار، 
وذلــك بســب الاســتعمار البريطــاني الــذي 

ـقة والاختلاــفات بينــهم ــبذر الفرـ
اليمنيــة  والجمهوريــة  والســودان 
يقــابلان بعضــهما بصــورة غير مبــاشرة، 
وذلــك مــن خلال إطلالتــهما على ضفتــي 
والشرقيــة،  الغربيــة  الأحمــر  البحــر 

ويشــكلان مــع باقــي الــدول المطلــة على 
هــذا البحــر كتلــة استراتيجيــة واحــدة في 
ــة  ــات الدخيل ــض الاستراتيجي ــة بع مواجه
على المنطقــة، أو ذات الأبعــاد الدوليــة 
والإقليميــة، وأهميــة موقعيــهما جعلــهما 
عرضــة لأطماع القــوى الدوليــة المتنافســة 
في الســيطرة على هــذه المواقــع، وهــو 
مما حفــز قيــادتي البلديــن على مزيــد 
مــن التعــاون والعمــل بطريقــة برجماتيــة 

ـكة لتحقــيق مصالــحهما المشتـر
المطلب الثاني: المحدد الأمني

ويــبيَّنن بــأن المحــدد الأمنــي يُعُــدُُّ مكون�ًـا 
أساســيًًا مــن مكونــات السياســة الخارجية 
لأي وحــدة مــن وحــدات النظــام الــدولي، 
كيانهــا  حمايــة  إلى  تســعى  دولــة  أي 
ومواطنيهــا تقــوم بعــدة إجــراءات داخلية 
ــدول  ــع ال ــاون م ــا التع ــة أبرزه وخارجي
الأخــرى على المســتوى الإقليمــي والــدولي، 
ــب  ــة إلى جل ــة الخارجي ــدف السياس وته
عــدة منافــع أبرزهــا الأمــن الــذاتي للدولــة 
الجماعــي،  الأمــن  خلال  مــن  وأبنائهــا 
الثنائيــة  الأمنيــة  الاتفاقيــات  فتعقــد 
جلــب  لأجــل  الــدول  بين  والجماعيــة 
تلــك المنفعــة؛ ولهــذا عــدََّ بعضهــم الأمــن 
بمثابــة الــرأس مــن الجســد. وقــد عاشــت 
ــتقرار،  ــدم الاس ــة في ع ــة اليمني الجمهوري
ــز على  ــة التركي ــت السياســة الخارجي فتبن
البُُعــد الأمنــي بهــدف الحفــاظ على الأمن 
القومــي، وكانــت أبــرز الحــوادث الأمنيــة 
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ــتها الخارجيــة  التــي تصــدت لهــا سياس
ــي  ــة، الت ــداءات الإرهابي ــل في الاعت تتمث
السياســة  في  القــرار  بصانــع  حــدت 
الخارجيــة إلى خــوض معركــة دبلوماســية 
على المســتوى الإقليمــي والــدولي، لحشــد 
لتلــك  للتصــدي  والمســاندة  التأييــد 
1994م،  صيــف  وحــرب  الاعتــداءات، 
ــة على  ــة الخارجي ــت السياس ــي وضع الت
المحــك، واســتطاع صانــع القــرار فيهــا أن 
ــة  ــطيرة الناتج ــة الخ ــة الأمني ــر الأزم يدي
عــن الحــرب لصالــح الشمال)اليمــن( ضــد 
جنــوب اليمــن )الجنــوب العــربي( بمهــارة 
كُُلّلّــت بالــنصر في النهايــة، والمناوشــات 
الحدوديــة البريــة مــع الجــارة الــكبرى 
الســعودية، والبحريــة مــع إريتريــا، إلا أن 
ــة  ــة الخارجي ــرار السياس ــع ق ــة صان حنك
قــد ســعى إلى تفــادي الدخــول في حــرب 
طاحنــة معــهما، فأفضــت تلــك السياســة 
ــة  ــم اتفاقي ــم ث ــرة تفاه ــع مذك إلى توقي
مــع الســعودية، وأفضــت إلى الحصــول 
على حكــم دولي بخصــوص المتنــازع عليــه 
ــة  ــوادث الأمني ــذه الح ــا، وه ــع إريتري م
السياســة  في  القــرار  صانــع  دفعــت 
الاتفاقيــات  على  التركيــز  إلى  الخارجيــة 
القومــي  الأمــن  للحفــاظ على  الأمنيــة 
اليمنــي، فوقعــت اتفاقيــات أمنيــة ثنائيــة 
والســودان،  وعُُمان،  الســعودية،  مــع 
إلى  وســعت  الأفريقــي،  القــرن  ودول 

تكويــن تجمــع صنعــاء الــذي ضــم اليمــن 
ــدف  ــال به ــا والصوم ــودان وإثيوبي والس
ــوب  ــة جن ــتقرار منطق ــن واس ــظ أم حف

قـي قـرن الأفريـ مـر والـ حـر الأحـ البـ
الاضطــراب  مــن  الســودان  وتعــاني 
اســتقلالها،  منــذ  والخارجــي  الــداخلي 
فأصبــح الأمــن والاســتقرار الموضــوع الذي 
يــؤرق قيادتهــا وتنشــده، ومجــيء قيــادة 
الإسلامــي  التوجــه  ذات  الإنقــاذ  ثــورة 
المتشــدد إلى الحكــم في 30 يونيــو 1989م 
ــي  ــداء متنام ــه ع ــودان تواج ــل الس جع
تلــك  أنظمــة  لرؤيــة  ودولي  إقليمــي 
الــدول بــأن نظــام الســودان يشــكل خطرًاً 
فتصاعــدت  الإقليميــة،  مصالحهــا  على 
ــدا،  ــا، وأوغن الخلافــات مــع مصر، وإريتري
جعلــت  المعطيــات  وهــذه  وإثيوبيــا، 
الخارجيــة  السياســة  في  القــرار  صانــع 
ًـا  ــه دائ� الســودانية أن يضــع نصــب عيني
داخلي  مطلــب  وهــو  الأمــن،  هاجــس 
ــودان إلى  ــعى الس ــي يس ــوداني وإقليم س

حـة سـبل المتاـ شـتى الـ قـه بـ تحقيـ
الأمنــي  المحــدد  عــدّّ  مــن  ًا  وانطلاقـ�
ــة  ــات السياس ــن مكون ــاسي م ــون أس مك
ــة في كلّّ مــن اليمــن والســودان،  الخارجي
فقــد عــملا على التعــاون بينمهــا لتحقيــق 
ــهما ولمحيطــهما  الأمــن والاســتقرار لكياني
يزيــد  مــا  البلــدان  َع  فو�قـ الإقليمــي، 
عــن تســع اتفاقيــات أمنيــة وقضائيــة 
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بين عامــي 1990م و2002م، تنــص على 
ــة  ــرمين ومكافح ــات والمج ــادل المعلوم تب
وطــرق  المنظمــة  والجريمــة  الإرهــاب 
ــفترة  ــك. وشــهدت ال المحــاكمات وغير ذل
بين  أمني�ـًا  ًا  تعاونـ� و2005م  2002م  بين 
وجماعيــة،  ثنائيــة  صــورة  في  البلديــن 
ـًا مــا  وإن انــحسر التعــاون الثنــائي نوع�
رُِفََِ  أمــام مــد التعــاون الجماعــي فــيما ع�
بتجمــع صنعــاء الــذي تأســس خلال 13 _ 
ــذي ســبق الإشــارة  ــر 2002م، ال 15 أكتوب
إليــه. وكانــت تعقــد فيــه لقــاءات دوريــة 
على مســتوى القمــة في نهايــة ديســمبر 
دول  خارجيــة  ووزراء  عــام،  كل  مــن 
التجمــع في بدايــة شــهر مايــو مــن كل 
عــام، ووقعــت خلال هــذه المـدة )2002 
التجمــع  هــذا  مســتوى  على   )2005  _
نحــو 25 اتفاقيــة أمنيــة وقضائيــة تهــدف 
إلى مكافحــة الإرهــاب والجريمـة المنظمــة 
والتهريــب والمخــدرات وغيرهــا. ووقَّعَــت 
نحــو ســبع اتفاقيــات أمنيــة وقضائيــة 
)اليمــن  البلديــن  بين  ثنائيــة  بصــورة 
ــات  ــع هــذه الاتفاقي والســعودية(، وتوقي
بين البلديــن ســوى بصــورة جماعيــة أو 
ــة في  ــن القوي ــة البلدي ــد رغب ــة تؤك ثنائي
التعــاون بمختلــف المجــالات ويــأتي الأمني 
هــذه  معظــم  كان  وإن  مقدمتهــا،  في 
داخليــة  لأســباب  تنفــذ  لم  الاتفاقيــات 
تكمــن في محدوديــة القــدرات التنفيذيــة 

والإمكانــات التمويليــة، ولأســباب خارجية 
تتمـثـل في الضـغـوط الإقليمـيـة والدولـيـة.

المطلب الثالث: المحدد الاقتصادي
الاقتصاديــة  المصالــح  بــأن  ويوضــح 
تســعى  التــي  الأهــداف  مــن  تُعُــدُُّ 
السياســة الخارجيــة للدولــة إلى تحقيقهــا، 
الإقليمــي  ونفوذهــا  الدولــة  وقــوة 
على  كــبير  حــد  إلى  يعتمــد  والــدولي 
نســبة نموهــا الاقتصــادي، وقــد واجهــت 
ــة والســودان(  ــة اليمني البلدان)الجمهوري
هــذا  في  كــبيرة  وصعوبــات  تحديــات 
المجــال، فاليمــن مــن الــدول الأقــل نوًًما، 
في معــدل الإنتــاج الاقتصــادي، وعــدم 
الاســتقرار، وتذبــذب صرف العملــة مقابل 
ــتلال  ــن اخ ــاني م ــريكي، فتع ــدولار الأم ال
هيــكلي لصالــح القطاعــات الخدميــة غير 
الإنتاجيــة، واخــتلال بين المـوارد والإنفــاق 
العــام، فــكان العجــز المالي، وعجــز الميــزان 
لديــه،  المدفوعــات  وميــزان  التجــاري، 
السياســة  القــرار في  مما جعــل صانــع 
الخارجيــة عرضــة للضغــوط الإقليميــة 
والدوليــة، بســبب حاجتــه إلى المســاعدات 
الاقتصاديــة، وهــو مــا يؤثر على اســتقلالية 
القــرار الســياسي الــذي يلائــم المصالــح 
الوطنيــة، فكانــت الأزمــات التــي دفعتهــا 
منهــا  عديــدة،  الاحتياجــات  تلــك  إلى 
الديــون المتراكمــة، وحــرب صيــف 1994م 
ــة  ــج الثاني ــرب الخلي ــأثير ح ــة، وت العبثي
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والكويــت  الســعودية  جعلــت  التــي 
ــبلاد  تشــن حــملات دبلوماســية لخنــق ال
ًـا، وحــروب القــرن الأفريقــي بمـا  اقتصادي�
انتجــه مــن عــودة المهاجريــن وتدفــق 
ــاء  ــت أعب ــا أضاف ــك وغيره اللاجــئين، فتل
اليمــن  اقتصــاد  أعبــاء  إلى  اقتصاديــة 
المتهالــك بفعــل منظومــة فســاد الحكــم، 
السياســة  قــرار  صانــع  أمــام  كان  فما 
الخارجيــة إلا الانفتــاح الاقتصــادي على 
دول الجــوار الأفريقــي التــي الســودان 
بســب  متشــابهة  وحالتــهما  إحداهــا، 
موقفــهما الواحــد مــن حــرب الخليــج 
في  صــدام  لنظــام  بتأييــدهما  الثانيــة، 
ــهما التواجــد  احــتلال الكويــت، ومعارضت
ولذلــك  العــربي؛  الخليــج  في  الأجنبــي 
ففعلــت  بالآخــر،  منــهما  كل  رحــب 
اللجــان التــي تعمــل على تطويــر التعــاون 

الاقتــصادي بيــنهما
الســوداني  الاقتصــاد  واجــه  وقــد 
بســبب  كــثيرة،  وصعوبــات  تحديــات 
والاجتماعيــة  السياســية  الصراعــات 
التــي  الداخليــة  المســلحة  والنزاعــات 
ترتــب عليهــا زيــادة الإنفــاق العســكري، 
ــدرات  ــة الق ــاد المالي والإداري، وقل والفس
المدربــة،  الفنيــة  والمهــارات  العلميــة 
الغذائيــة  للمــواد  المبــاشر  والدعــم 
والخدميــة والطاقــة، وتراكــم مديونيــة 
ــبلاد بشــكل  ــة، وضعــف اقتصــاد ال الدول

عــام، وهــذه التحديــات وغيرهــا جعلــت 
في  الخارجيــة  السياســة  قــرار  صانــع 
محــدودة،  خيــارات  أمــام  الســودان 
التواصــل  أبــواب  فتــح  على  فعمــل 
والتبــادل الاقتصــادي مــع العــالم والمحيــط 
أجــواء  خلــق  إلى  وســعى  الإقليمــي، 
داخليــة جاذبــة لــرؤوس الأمــوال الوطنيــة 
ــأى أن  ــودان، وارت ــل الس للاســتثمار داخ
ــا  ــول معه ــثيرة للدخ ــؤهلات ك ــن م لليم
تعــاون  وعلاقــة  اقتصاديــة  شراكــة  في 
التعــاون  فتــم  استراتيجــي،  اقتصــادي 
بين البلديــن في هــذا المجــال، ووقعــت 
اتفاقيــات كــثيرة ســوى أكانــت ثنائيــة أم 

ضــمن تجــمع صنــعاء
المطلب الرابع: المحدد الأيديولوجي

ــدُُّ  ــي يُعُ ــدد الأيديولوج ــبيَّنن أن المح وي
تــأثيرًاً  التقليديــة  العوامــل  أبــرز  مــن 
في العلاقــات الدوليــة، فتــأثير الروابــط 
ــا المتجــذر  ــة وعمقه ــة والثقافي الاجتماعي
ــى على  ــة الواحــدة يطغ بين شــعوب الأم
القهريــة،  والسياســة  الجغرافيــا  قيــود 
ــدران  ــودان( ينح ــن والس ــدان )اليم والبل
مــن أمــة واحــدة ذات تاريــخ عريــق، وقد 
شــهدت بعــض الــفترات هجــرات متعاقبة 
بلغــت أوجهــا إبــان ازدهــار الحضــارة 
العربيــة الإسلاميــة، وشــهدت العصــور 
ًـا بين الشــعبين، وهــو مــا  اللاحقــة اختلاط�
كان لــه الأثــر البالــغ على السياســة بين 
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ــة إلى  ــن، ولتدفــق الهجــرات اليمني البلدي
رســمية  هيئــة  أول  أنشــئت  الســودان 
لجاليــة يمنيــة في بورتســودان عــام 1951م 
وتوســعت عــام 1954م، وفي أم درمــان 
ــام 1954م،  ــدني ع ــام 1953م، وفي ودم ع
عــام 1955م، وبعــد 26  الخرطــوم  وفي 
ــودان  ــال الس ــوء ح ــبتمبر 1962م ولس س
الاقتصــادي في تلــك المـدة عــاد مهاجــرون 
كــثيرون، ووصلــت وفــود ســودانية تتمثــل 
ــل في  ــودانية للعم ــاءات وخبرات س في كف
الشمال)اليمــن(  الحكوميــة في  المرافــق 
والمنــظمات الإقليميــة والدوليــة، فعملــوا 
ومهنــيين...  وإداريين  ومــدرسين  قضــاة 
وكانــت معــالم الترابــط الاجتماعــي بين 
اليمن)الجنــوب  وجنــوب  الســودان 
عــدن  في  لاســيما  واضحــة  العــربي( 
وحضرمــوت، فقــد كانا)الســودان وجنوب 
الاســتعمار  لســطلة  خاضــعين  اليمــن( 
البريطــاني الــذي ســعى إلى توحيــد نظــام 
التعليــم والإدارة فيــهما، وهــو مــا أدََّى 
إلى صلات بينــهما في هــذه الاتجاهــات، 
في  الســودانيين  على  الغالــب  كان  وإن 
ــل،  ــت للعم ــارة المؤق ــام الإع ــن نظ اليم
ــودان  ــيين في الس ــب على اليمن ــنما يغل بي
الهجــرات والإقامــة والانصهــار في المجتمــع 
ــن  ــن م ــه آلاف المولدي ــهد علي ــذي يش ال
أصــول يمنيــة، مــا أدََّى إلى نشــوء مصطلــح 
)الســومانيين(. وكذلــك المكــون الثقــافي 

يكــن  لم  إن  ًا  متقاربـ� يكــون  أن  يــكاد 
ــثير  ــل في ك ــن، ويتمث ًـا بين البلدي متطابق�
مــن الأمثــال الموجــودة هنــا وهنــاك، 
والعــادات والتقاليــد المتشــابهة، والتماثــل 
ــة، فالتداخــل  ــي، والطــرق الصوفي المذهب
ومتشــعب  متداخــل  بينــهما  الثقــافي 
ومتشــابك بفعــل الروابــط التاريخيــة بين 

يـن البلدـ
البيئــة  محــددات  الثــاني:  المبحــث 

لخارجيــة ا
ويقســم هــذا المبحــث إلى مطلــبين، 
يجعــل في الأول المحــددات الإقليميــة وفي 
الآخــر المحــددات الدوليــة على النحــو 

الآتي
المطلب الأول: المحدد الإقليمي

ويرصــد فيــه دور إريتريــا والصومــال 
والســودان،  اليمــن  بين  العلاقــة  على 
ــزات  ــن ممي ــه م ــع ب مـا تتمت ــا ب فإريتري
ــبتها  ــدود، أكس ــع والح ــة في الموق جغرافي
الصعيــد  على  استراتيجيــة  أهميــة 
الإقليمــي والــدولي، فتشــارك اليمــن في 
عــام  وقبــل  المنــدب،  ببــاب  التحكــم 
اليمن)الجنــوب  كان في جنــوب  1990م 
العــربي( نظــام اشتراكي مــاركسي ذو توجــه 
أممــي، وفي الشمال)اليمــن( نظــام رأس 
ــي،  ــروبي إسلام ــي ع ــالي ذو توجــه قوم م
ــة،  ــتلاف الأنظم ــات باخ ــف العلاق فاختل
حــركات  الشمال)اليمــن(  فدعمــت 
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التحــرر الإريتريــة مــن منطلــق قومــي 
يتمثــل في الدعــم العــربي الشــامل لقضيــة 
ــن  ــوب اليم ــم جن ــف دع ــا، واختل إريتري
في  النظــام  باخــتلاف  إريتريــا  لقضيــة 
ــادة  ــالي بقي ــا كان رأس م ــا فعندم أثيوبي
الإمبراطــور هــيلا ســيلاسي المـوالي للغــرب، 
ــة،  ــرر الإريتري ــركات التح ــم لح كان الدع
ــتو  ــم مانجس ــام الحك ــولى نظ ــا ت وعندم
نحــو  واتجــه  أثيوبيــا  هــيلا مريــام في 
الكتلــة الشرقيــة، وتبنــى الأيديولوجيــة 
اليمــن  جنــوب  توقــف  الماركســية، 
)الجنــوب العــربي( عــن دعــم حــركات 
نظــام  إلى  وتوجــه  الإريتريــة  التحــرر 
ًـا لمبــادئ الأمميــة  الحكــم في إثيوبيــا وفق�
ــزب  ــل الح ــن قب ــة م ــة المفروض المنتهج
الجنــوب،  أبنــاء  على  اليمنــي  الاشتراكي 
فوصــل الدعــم إلى الوقــوف عســكريًاً مــع 
ــرر  ــركات التح ــد ح ــا ض ــا في حربه إثيوبي
وضــد  بالاســتقلال  المطالبــة  الإريتريــة 
إقليــم  باســتعادة  المطالــب  الصومــال 
ــم  ــد الدع ــا، وتوح ــن إثيوبي ــن م أوجادي
بعــد عــام 1990م من الجمهوريــة اليمنية 
المطالبــة  الإريتريــة  التحــرر  لحــركات 
بالاســتقلال عــن إثيوبيــا، وحاولــت أن 
ــع  ــن خلال جم ــت الإريتري م ــب البي ترت
حــركات التحــرر والحــوار بينهــا إلا أنهــا لم 
تنجــح فقامــت بالــدور إسرائيــل وأمريــكا 
مقابــل شروط أبرزهــا الإعلان الصريــح 
العربيــة، وإقامــة  الهويــة  عــن رفــض 

علاقــات خاصــة مــع إسرائيــل، والمحافظــة 
على مصالــح أمريــكا في المدخــل الجنــوبي 
للبحــر الأحمــر، وعندمــا حصلــت إريتريــا 
الدولــة  اليمــن  كانــت  اســتقلالها  على 
ــا  ــد إثيوبي ــا بع ــت به ــي اعترف ــة الت الثالث
والســودان، ووقعــت معهــا مذكــرة تفاهم 
الســمكية،  الثروة  للتعــاون في مجــالات 
البحــري،  والنقــل  البحــري،  والصيــد 
والتجــارة والاســتثمار، واتفاقيــة أمنيــة، 
إلا أن هــذه العلاقــات بينــهما تعكــرت 
ــرة حنيــش، وجــاء  ــا لجزي باحــتلال إريتري
ــكا  ــل وأمري ــف إسرائي ــة موق ــك نتيج ذل
أدََّى  مــا  وهــو  ســابقًًا،  إليــه  المشــار 
بإريتريــا إلى الدخــول في صراعــات مــع 
دول الجــوار والقيــام بدعــم الحــركات 
فدعمــت  داخلهــا،  للأنظمــة  المناوئــة 
حــركات التمــرد في الســودان، ودخلــت 
معهــا في خلافــات حدوديــة، وكذلــك مــع 
ــذه  ــال ه ــال، وكان افتع ــن، والصوم اليم
ــة المجــاورة  ــدول العربي الخلافــات مــع ال
ــه حــركات التحــرر  ــا شــعرت ب ــة م نتيج
الإريتريــة مــن تخــل وخــذلان مــن جانــب 
العــرب بعــدم دعمهــا لاســيما في الــفترات 
ــك  ــتقلال، وإن كان ذل ــل الاس الأخيرة قبي
التراجــع بســبب زلــزال حــرب الخليــج 
الثانيــة التــي صدعــت الأنظمــة العربيــة 
بنفســها مــن دون  وجعلتهــا منشــغلة 
دعــم إريتريــا، وانشــغال الدولــة الوليــدة 

في اليــمن بترتــيب أوضاعــها الداخلــية
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ودعمــت الســودان حــركات التحــرر 
عــام  حتــى  انطلاقهــا  منــذ  الإريتريــة 
1975م شــعبيًًا أكثر منهــا رســميًاً لحذرهــا 
بســبب الضعــف الــذاتي للثــورة الإريتريــة 
وعــدم تأييدهــا دولي�ـًا، وغيــاب رؤيــة 
عربيــة موحــدة لدعــم إريتريــا، وظــروف 
ــة بالســودان كمشــكلة  ــة داخلي موضوعي
جنــوب الســودان، أمــا بعــد عــام 1975م 
فقــد ازداد زخــم الدعــم شــعبيًًا ورســميًًا، 
ــغيرات  ــك لما شــهدته المنطقــة مــن ت وذل
ــول  ــوبي المتح ــم الإثي ــام الحك ــا نظ أبرزه
مــن الرأسماليــة إلى الاشتراكيــة، وهــو مــا 
ــربي إلى  ــم غ ــميري بدع ــر الن ــع جعف دف
إعلان حــق إريتريــا في تقريــر مصيرهــا 
عــام 1977م، وقــد كانــت الســودان ثــاني 
إثيوبيــا،  بعــد  بإريتريــا  تــعترف  دولــة 
ــدة، إلا  ــات العدي ــا الاتفاقي ووقعــت معه
أن ذلــك الــود لم يــدم بســبب ذلــك الدعم 
والتبنــي لتــك الحــركات مــن قبــل إسرائيل 
ــت  ــابقًًا، فعمل ــه س ــار إلي ــكا المش وأمري
إريتريــا على التدخــل في شــؤون الســودان، 
وســلمت الســفارة الســودانية في أســمرة 
للمعارضــة الســودانية، ودعمــت جنــوب 
ــعبي  ــش الش ــت الجي ــودان، واحتضن الس
ــر الســودان، واســتقبلت المعارضــة  لتحري
تحريــض  على  وعملــت  الســودانية، 
الاســتقلال  على  الســودان  شرق  قبائــل 
توحيــد  على  وعملــت  الســودان،  عــن 
الحــركات الســودانية المعارضــة لنظــام 

ــكريا،  ــا عس ــودان ودعمه ــاذ في الس الإنق
ــودان  ــت الس ــل عمل ــتيًاً، وبالمقاب ولوجس
على دعــم الحــركات الإسلاميــة المعارضــة 
أريتريــا  دعــم  أن  إلا  الإريتري،  للنظــام 
ــودان؛  ًـا للس ــد إيلام� ــكاءًً وأش كان أكثر إن
وذلــك لقــدرة إريتريــا على توحيــد حركات 
هــدف  تحــت  الســودانية  المعارضــة 
القضــاء على نظــام حكــم الإنقــاذ، بعكــس 
حــركات إريتريــا المتنافــرة التي لم تســتطع 
الســودان أن توحدهــا، وعــدم تفاعــل 
الحــركات  تلــك  الشــعب الإريتري مــع 
الشريعــة  تطبيــق  شــعار  ترفــع  التــي 
لتعــدده وتنوعــه الدينــي والثقــافي، فــضالًا 
عــن وضــوح الرؤيــة والهــدف لنظــام 
إريتريــا ومــن يقف خلفــه في القضــاء على 
ــي  ــه الدين ــوداني ذات التوج ــام الس النظ
وتوجهاتــه التوســعية، بعكــس النظــام 
ثوابــت  لــه  تكــن  لم  الــذي  الســوداني 
إلى  يفتقــد  أي  استراتيجيــة  أو  واضحــة 
الرؤيــة والهــدف في دعــم تلــك الحــركات 
الترابي  انشــقاق  إريتريــا، وبعــد  داخــل 
ــدأت  ــودان، ب ــم في الس ــام الحك ــن نظ ع
ــة  ــديد نتيج ــذر ش ــهما بح ــات بين العلاق
ــت النظــامين في  ــة دفع ظــروف موضوعي
البلديــن إلى التقــارب بينمهــا. وهكــذا 
على  اســتقلالها  بعــد  إريتريــا  عمــدت 
ــع اليمــن والســودان  ــال المشــاكل م افتع
وهــو مــا دفــع البلديــن إلى التحالــف فيما 
ــي  ــائي والإقليم ــتوى الثن ــهما على المس بين
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لمواجهــة الخطــر الإريتري. وكيمــن القــول 
مســار  الــذي حــدث في  التطــور  بــأن 
ــع  ــودانية، يرج ــة _ الس ــات اليمني العلاق
إلى وجــود دولــة إريتريــا كمحــرك إقليمــي 
ــن  ــه م مـا تفتعل ــة ب ــارج سرب المنطق خ
مشــاكل تجاهــهما، ووجــود إسرائيــل على 
ــا،  ــي يوجــه إريتري الخــط، كلاعــب إقليم
وتحالــف إريتريــا وإسرائيــل وتطلعــهما 
للســيطرة على القــرن الأفريقــي وجنــوب 
ــع  ــارض م ــا يتع ــو م ــر، وه ــر الأحم البح
كـة للـسـودان واليـمـن الاستراتيجـيـة المشتـر

المكونــات  أبــرز  الصومــال  وتُعُــدُُّ 
ــأثير  ــي، وذات ت ــرن الأفريق ــية للق الأساس
الســودانية،   - اليمنيــة  العلاقــات  على 
ــن  ــة تموي ــا محط ــم جعله ــا المه فموقعه
للســفن التــي تـرُُّم بين الشرق والغــرب، 
ــتشرة على  ــا المن ــن خلال موانئه ــك م وذل
ســاحل البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، 
وســعت القوى الاســتعمارية إلى الســيطرة 
ــد  ــد الوحي ــال( البل ــا، وكانت)الصوم عليه
مــن  ســيطرة  شــهد  الــذي  العــالم  في 
ــوى اســتعمارية متعــددة في آن واحــد،  ق
تقاســمت أرضــه إلى خمســة أقســام فــيما 
بينهــا؛ لأهميــة ذلــك الموقــع، وكان إعلان 
اســتقلال الصومــال مــن قبــل الممثــل 
تحــت  يقــع  بمــا  والبريطــاني  الإيطــالي 
ســيطرتهما بدايــة تقســيم الصومــال، وإن 
ــة  ــة والخارجي ظلــت في سياســتها الداخلي

كل  في  الصومالــيين  وحــدة  إلى  تســعى 
الأقاليــم الجيبوتيــة والإثيوبيــة والكينيــة، 
بحكــم أن الصومــال ينتمــون إلى مجموعة 
ــة واحــدة، وتربطهــم وحــدة اللغــة  عرقي
وهــذه  والتقاليــد،  والثقافــة  والديــن 
تفتــت  إلى  الأخير  في  أدََّت  السياســة 
ــال، وتدفقــت  ــة في الصوم ــة المركزي الدول
ــم  ــه إلى اليمــن بحك ــة من موجــات بشري
القــرب الجغــرافي، والاســتقبال لهــم، إلا 
عــدم  إلى  أدََّت  الكــبيرة  أعدادهــم  أن 
ــئ  ــم في الملاج ــاظ به ــدرة على الاحتف الق
لتنظيــم المســاعدات الدوليــة الواصلــة 
إليهــم، فانــتشروا في قــرى الــبلاد ومدنهــا، 
فنافســوا الســكان الأصلــيين في هامــش 
ــاة، مما  ــف أوجــه الحي معيشــتهم ومختل
ــو  ــات، وه ًـا على كل الخدم ــكََّل ضغط� ش
مما وســع الفجــوة الاقتصاديــة في اليمــن 
 ، ذات الوضــع الاقتصــادي المترهــل أصالًا
وكذلــك الحــال بالنســبة للســودان تجــاه 
الصومــال ومــا عانتــه مــن حــرب طاحنــة، 
شــكََّلت  الجغــرافي  الجــوار  بحكــم  إذ 
ــيين  الســودان ملجــأًً للكــثير مــن الصومال
الذيــن وصلــوا إليهــا للإقامــة والعيــش 
فيهــا أو للعبــور منها والانــطلاق في أصقاع 
المعمــورة، وإن كانــت الأعــداد الواصلة إلى 
ــن،  ــل إلى اليم ــل مما وص ــد أق ــذا البل ه
وذلــك لبعــد بــؤرة الصراع الصومــالي عــن 
ــودانية  ــواحل الس ــق الس ــودان، وضي الس
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مقارنــة باليمنيــة القريبــة مــن الصومــال، 
خلافــات  مــن  الســودان  يعانيــه  ومــا 
اليمــن  بعكــس  داخليــة  وصراعــات 
جــذب  عامــل  حينهــا  شــكََّلت  التــي 
القضيــة  أدًًّت  وقــد  اللاجــئين.  لهــؤلاء 
الصوماليــة إلى إفــرازات إقليميــة ودوليــة، 
منهــا: اللجــوء، والتهريــب، والإرهــاب، 
الصومــال  وضــع  وحتــم  والقرصنــة.. 
ــودان(  ــن والس ــأثيره على البلدين)اليم وت
بينــهما  فــيما  والمســاعدة  التعــاون  إلى 
لدعــم  والتنســيق  اللاجــئين،  لاســتقبال 
الســبل..  بــكل  الصوماليــة  المصالحــة 
الثنائيــة والجماعيــة  تقويــة علاقاتــهما 
لمواجهــة كل تلــك المشــاكل التــي فرضــت 
لاســيما  الجــوار  دول  بســبب  عليــهما 
إريتريــا والصومــال، لتحفظــا أمــن وسلامة 
منطقــة القــرن الأفريقــي وجنــوب البحــر 

مـر الأحـ
المطلب الثاني: المحدد الدولي

ويقصــد بــه مدى تــأثير القــوى العظمى 
في تعزيــز العلاقــات اليمنية _ الســودانية، 
ويوضح بأنه في هذا المســار، على مســتوى 
العلاقــة مــع أمريــكا مــثالًا دفعــت اليمــن 
ًـا نتيجــة موقفهــا  ًـا اقتصادي� الثمــن باهض�
احــتلال  في  حــسين  لصــدام  الداعــم 
الكويــت، ورفــض تواجــد القــوى الأجنبيــة 
في منطقــة الخليــج، إذ عــدََّت دول الخليج 
ــت  ــة الكوي ًـا لدول ــف خذلان� ــك الموق ذل

والخليــج، ورأت أمريــكا أن ذلــك يتعــارض 
فتوتــرت  المنطقــة،  في  مصالحهــا  مــع 
ونتــج  وأمريــكا،  اليمــن  بين  العلاقــات 
عــن ذلــك تقليــص المســاعدات الأمريكيــة 
ــر  ــض توت ــن تعوي ــت اليم ــن، فحاول لليم
هــذه العلاقــة بنســج علاقــات أخــرى مــع 
ــق إلى  ــك لم يرت ــا إلا أن ذل ــيا وفرنس روس
ــا  ــا دفعه ــو م ــكا، وه ــع أمري ــة م العلاق
ــع  ــا م ــم علاقته ــر وتقوي ــادة النظ إلى إع
أمريــكا التــي فرضــت شروطهــا في ســبيل 
ذلــك، ومنهــا حضــور المؤتمـرات الدوليــة، 
التــي نفذتهــا اليمــن، وعــادت العلاقــات 
الحــوادث  بعــض  أثــرت  وإن  بينــهما، 
المدمــرة  كحادثــة  العلاقــة  تلــك  على 
الأمريكيــة يــو إس إس كــول في مينــاء 
 11 أحــداث  أن  إلا  2000م،  في  عــدن 
ســبتمبر 2001م التــي دانتهــا اليمــن، قــد 
عــززت العلاقــة بينــهما، ثــم أتــت حادثــة 
صواريــخ ســكود الـشمتراة مــن كوريــا 
بينــهما،  العلاقــات  فوتــرت  الشماليــة 
وجــاءت بعدهــا الحادثــة الإرهابيــة التــي 
تعرضــت لهــا ناقلــة النفــط الفرنســية 
ــاء الكملا بحضرمــوت في  ــورغ في مين ليمب
5 أكتوبــر 2002م التــي دفعــت بالطــرفين 
ــود  ــر الجه ًـا لأجــل تضاف إلى التعــاون مع�
أمــا  الإرهــاب.  آفــة  الدوليــة لمحاربــة 
ــقلاب العســكري  ــد كان الان الســودان فق
ــة  ــذي أتى بحكوم ــو 1989م ال في 30 يوني
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الإنقــاذ الوطنــي بقيــادة عمــر حســن 
البــشير ذات التوجــه الإسلاميــة المتشــدد، 
بمثابــة انعطافــة للعلاقــات الســودانية 
_ الأمريكيــة نحــو الاصطــدام المبــاشر، 
ــت  ــي كان ــذب الت ــد والج ــن الش ــدالًا م ب
إلى  الســودان  اســتقلال  منــذ  قائمــة 
مــا قبــل حكومــة الإنقــاذ الوطنــي؛ إذ 
أنــه  النظــام  نظــرت أمريــكا إلى هــذا 
الصــادق  حكومــة  على  بانــقلاب  جــاء 
ــاعداتها  ــت مس ــة، فأوقف ــدي المنتخب المه
الســودان،  عــن  والأمنيــة  الاقتصاديــة 
فــكان هــذا النظــام ذات التوجــه الإسلامي 
المتشــدد الــذي كان يؤكــد عليــه الرئيــس 
ــة  ــكا إلى المعارض ًـا لأمري ــوداني، دافع� الس
والنقــد والضغــط على حكومــة الســودان، 
فكانــت أمريــكا تضــع حكومــة الســودان 
ــة  ــة للسياس ــات المعادي ــة الحكوم في خان
ــاب  ــم الإره ــا تدع ــرى أنه ــة، وت الأمريكي
ــان  ــوق الإنس ــك حق ــا تنته ــاه، وأنه وترع
لاســيما في دارفــور وجنــوب الســودان، 
الــشمال، وتقيــم  النوبــة في  ومســيحي 
علاقــات مــع حكومــات معاديــة للسياســة 
علاقــات  بنســج  واتجهــت  الأمريكيــة، 
اســتثمارية مــع روســيا والــصين وماليزيــا، 
مما زاد مــن حفيظــة الحكومــة الأمريكيــة 
الإنقــاذ  إســقاط حكومــة  إلى  فســعت 
الوطنــي بالتحالــف مــع حلفائهــا الغربيين 
ذاتــه،  الســودان  وداخــل  والإقليمــيين 

فعملــت على فــرض عقوبــات اقتصاديــة، 
والتدخــل المباشر وغير المباشر في الشــؤون 
الداخليــة الســودانية، ودعــم الحــركات 
عســكرية  بــأعمال  والقيــام  المتمــردة، 
مبــاشرة داخــل الســودان كقصــف مصنــع 
الشــفاء للأدويــة في 1996م، فاتســمت 
العلاقــات بين الجانــبين منــذ عــام 1989م 
بالعدوانيــة والاصطــدام، وعملــت أمريــكا 
على حــثّّ دول الجــوار والإقليــم إلى قطــع 
علاقاتهــا مــع حكومــة الإنقــاذ الوطنــي في 
الســودان، ورغــم نمـو العلاقــات اليمنية _ 
الســودانية، إلا أن ســعي اليمــن للحصــول 
ــا  ــي تعامله ــكا الت ــات مــع أمري على علاق
ترضــخ  جعلهــا  والترهيــب،  بالترغيــب 
ــا  ّـدت علاقاته ــة وجم� ــب الأمريكي للمطال
ــودان إلى  ــع الس ــة م ــية والتجاري السياس
أدنى مســتوياتها ســعيًًا إلى إرضــاء أمريــكا، 
ــع البرتوكــولات،  ــارات وتوقي فتوقــف الزي
في  والأعمال  الاتفاقيــات  وتعطلــت 
المشــاريع المنفــذة، وتكــرر تأجيــل اللجنــة 
إلى  1996م  منــذ  البلديــن  بين  العليــا 
التعطيــل كان مــن  2001م، وكل ذلــك 
للمطالــب  اســتجابةًً  اليمنــي  الجانــب 
الشــعبي  الجانــب  أن  إلا  الأمريكيــة، 
في العلاقــة بين البلديــن ظــل مســتمرًاً، 
ــة في الســودان  ــت اســتثمارات يمني فحدث
لاســيما في مجــال الاتصــالات والنفــط، 
ــور  ــى الفت ــعبي غط ــاط الش ــذا النش وه
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ـًا لإعــادة  دافع� بينمهــا، وكان  الرســمي 
ــن  ــمية بين البلدي ــات الرس ــل العلاق تفعي
الأمريكيــة  العقوبــات  خُُففــت  عندمــا 
ــاح الترابي المتطــرف مــن  بعــد إقصــاء جن
ــي  ــه الإسلام ــاذ ذات التوج ــة الإنق حكوم
المتشــدد، والاتجــاه نحــو مشروع الــسلام 

الــشامل في الــسودان
العلاقــات  مســار  الثالــث:  الفصــل 

الســودانية  _ اليمنيــة 
كل  ويقســم  مبحــثين،  في  ويتناولــه 
مبحــث إلى ثلاثــة مطالــب، على النحــو 

الآتي
 المبحث الأول: القضايا الداخلية

ويــرى أن أهــم تلــك القضايــا، هــي: 
الوحــدة اليمنيــة، وحــرب صيــف 1994م، 
الســودان،  في  والصراعــات  والتحــولات 

ويتناولــها في المطاــلب الآتــية
شمال  بين  الوحــدة  الأول:  المطلــب 

اليمــن وجنــوب  اليمــن 
جعلــت  قــد  الوحــدة  بــأن  ويذكــر 
شــبه  في  الأول  المركــز  تحتــل  اليمــن 
ــكانية،  ــة الس ــة في الناحي ــرة العربي الجزي
والثــاني بعــد الســعودية مــن الناحيــة 
إمكانياتهــا  وتضاعفــت  الجغرافيــة، 
والاقتصاديــة،  والعســكرية  السياســية 
مما جعلهــا تحظــى باهــتمام إقليمــي 
ــاءت  ــد ج ــدة ق ــك الوح ودولي، إلا أن تل
عميقــة،  دوليــة  متــغيرات  ظلــت  في 

الســوفيتي،  الاتحــاد  انهيــار  أهمهــا 
ــدل الأحلاف  ــكا، وتب ــوذ أمري ــع نف وتوس
والــولاءات الدوليــة، فاســتغلت الســلطتان 
الشــموليتان الدكتاتوريتــان بقيــادة البيض 
في جنــوب اليمن)الجنــوب العــربي( وعلي 
عبداللــه صالــح في شمال اليمــن، حالــة 
التفــكك والبنــاء في العلاقــات الدوليــة 
وأنجــزا وحــدة بين البلديــن دون تخطيــط 
استراتيجــي أو رجــوع إلى إرادة الشــعبين، 
مريــرة  صراعــات  إلى  أدََّى  مــا  وهــو 
ومازالــت مســتمرة. وتُعُــدُُّ هــذه الوحــدة 
نقطــة التحول في سياســة البلــد الخارجية، 
ومــن أكثر العوامــل تــأثيرًاً في توجهاتهــا 
والــدولي،  الإقليمــي  المســتوى  على 
الخارجيــة،  السياســة  فعدلــت طبيعــة 
في  وأفــرزت  جديــدة،  ًا  آفاقـ� وفتحــت 
الوقــت نفســه عــدة قيــود وضغــوط على 
الخارجيــة،  السياســة  القــرار في  صانــع 
ــد  ــن ق ــورات في اليم ــذه التط ــت ه وكان
ســبقتها تطــورات في الســاحة الســودانية 
الإنقــاذ  حركــة  انــقلاب  في  تمثلــت 
الســودانية، والمجــيء بنظــام عســكري 
ــوار  ــع الج ًـا م ــدد متعاطف� ــي متش إسلام
العــربي والإسلامــي، فــكان الســودان مــن 
أوائــل الــدول المباركــة لتلــك الوحــدة، 
وقــام الرئيــس البــشير بزيــارة لصنعــاء 
ــذه  ــارك ه ــن 18 _ 19/ 8/ 1990م ليب م
ــاول  الوحــدة، وتــم في هــذه الزيــارة تن
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المنطقــة،  الجاريــة في  التطــورات  أبــرز 
وســبل التعــاون بين اليمــن والســودان 
اللذيــن لــهما همــوم وتطلعــات مشتركــة، 
ــف  ــارات على مختل ــدان الزي ــادل البل وتب
شمترك  ــاون ال ــيدًًا للتع ــتويات، تجس المس
ــهما على  ــات بين ــهما، وتطــورت العلاق بين
ــد، فــكان الســودان ينظــر  أكثر مــن صعي
إلى تلــك الوحــدة بأنهــا عــنصر اســتقرار في 
البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، إضافــة 
للســفارة  وكان  والخليــج،  الجزيــرة  إلى 
الترويــج  في  دورٌٌ  الخرطــوم  في  اليمنيــة 
للاســتثمار في الســودان في مجــال الزراعــة 
والصناعــة وغيرهــا،  والتجــارة  والنفــط 
والعمــل على زيــادة التبــادل التجــاري 
بين البلديــن، فــازداد التعــاون اليمنــي 
لعــدة  1990م  عــام  بعــد  الســوداني 
أســباب، منهــا: ســهولة تعامــل الســودان 
مــع نظــام واحــد في اليمــن بعــد الوحــدة، 
وظروفــهما المتقاربــة، بهــذه الأحــداث 
المهمــة على أعتــاب العقــد الأخير مــن 
وضعيــهما  وتشــابه  الماضي،  القــرن 
الــداخلي، والسياســات الإقليميــة والدولية 
ــد حــرب  ــة تجاهــهما، لاســيما بع العدائي
جانــب  إلى  وقوفــهما  نتيجــة  الخليــج 
صــدام حــسين في غــزو الكويــت، وأدركــت 
قيــادة البلديــن العزلــة التــي وقعــا فيهــا 
بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، ووجــود 
إريتريــا وأنشــطتها المعاديــة لــهما، فعــزز 
ذلــك التعــاون بينــهما ليترقــي مــن الثنــائي 

إلى العمــل الجماعــي مــع دول الجــوار 
ــة، ولهــذه الأســباب  ذات الهمــوم المشترك
بينــهما  العلاقــات  شــهدت  وغيرهــا 
مزيــدًًا مــن النمــو والتطــور في كــثير مــن 
ــاق على  ــا بالاتف ــت أوجه ــالات، بلغ المج

إنشــاء تجمــع صنعــاء في 2002م
المطلب الثاني: حرب صيف 1994م

ــة  ــدة الارتجالي ــة للوح ــه نتيج ــرى أن ي
ــوب  ــوب اليمن)الجن مـت بين جن ــي ت الت
العــربي( وشمالــه )اليمــن( مــن صفحــتين 
ونــص، دون تخطيــط استراتيجــي معمــق، 
أو رجــوع إلى إرادة الشــعبين، كانت هناك 
ــامين  ــع بين النظ ــار الوض ــات بانفج توقع
الشــمولين داخــل دولــة الوحــدة، وكان 
هنــاك تدخــل، تحريــض خارجــي لإشــعال 
ــوى  ــض الق ــدت بع ــهما، فوج ــة بين الفتن
ــق جــزء مــن  ــا في تحقي ــة فرصته الإقليمي
ــس  ــخلاف بين الرئي ــد ال ــا بتصعي مصالحه
علي عبداللــه صالــح ونائبــه علي ســالم 
البيــض الــذي عــوََّل كــثيرًاً على الدعــم 
الخارجي _ لاســيما الخليجــي _ في تحقيق 
الجنــوب،  دولــة  اســتعادة  في  أهدافــه 
بين  للتوتــر  مصــدرًًا  الحــرب  فكانــت 
الجمهوريــة اليمنيــة وجيرانهــا الخليجــيين، 
ــرب  ــف ح ــل مل ــعوا إلى تدوي ــن س الذي
ــاس  ــق أن التراضي أس ــن منطل 1994م، م
الوحــدة ولا كيمــن فرضهــا بالقــوة، وتــشير 
بعــض المصــادر اليمنيــة إلى أن التحريــض 
الخليجــي قــد أخــذ عــدة اتجاهــات، منهــا 
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إقنــاع البيــض بسرعــة إعلان فــك الارتباط، 
ليتــم الاعتراف بدولــة الجنــوب؛ لأن ذلــك 
ــن  ــا ع ــة، وإخراجه ــل الأزم ــيتيح تدوي س
ــاع بعــض  ــة إقن المحيــط اليمنــي، ومحاول
ــتقلال  ــة للاعتراف باس ــات الحليف الحكوم
جنــوب اليمن)الجنــوب العــربي(، وتقديــم 
معــدات وأســلحة عســكرية مــن ضمنهــا 
وهــذه  وميراج،   ،29 ميــغ  طائــرات 
التــدخلات دفعــت الحكومــة اليمنيــة إلى 
اتهــام الســعودية والإمــارات والكويــت 
الأزمــة والحــرب،  تأجيــج  بالضلــوع في 
ــود  ــابقة تع ــة س ــف عدائي ــبب مواق بس
ــج  ــرب الخلي ــن ح ــن م ــف اليم إلى موق
ًـا عربي�ًـا  الثانيــة الــذي عدََّتــه اليمــن صراع�
ــو  ًـا، وه ــل عربي� ــب أن يح ًـا، ويج داخلي�
الموقــف الــذي وقفتــه الســودان في تلــك 
ًـا، فدفعا)اليمــن والســودان(  الحــرب أيض�
الضريبــة بالحصــار الســياسي والاقتصــادي، 
وتأجيــج الصراعــات الداخليــة، الموجــودة 
أصالًا بســبب القمــع والظلــم في البلديــن، 
فكانــت حــرب 1994م نتيجــة حتميــة 
للكــم الهائــل مــن الأخطــاء التــي ارتكبهــا 
نظــام شمال اليمن)اليمــن( تجــاه جنــوب 
اليمــن )الجنــوب العــربي(، إلا أن أمريــكا 
مــن منطلــق مصالحهــا لم تكــن في موقــع 
المؤيــد لاســتقلال جنــوب اليمــن، ولم تكن 
ــرب،  ــاف الح ــة لإيق ــح ضاغط ــا مصال له
ــدرة  ــا الق ــن له ــة لم تك ــوى الإقليمي والق
على إحــداث تغــيير كــبير في المواقــف 

الأمريكيــة؛ لأن لــدى أمريــكا استراتيجيــة 
الدوليــة  المتــغيرات  لمواجهــة  جاهــزة 
الاتحــاد  انهيــار  وأهمهــا  المتســارعة 
ــم  ــة النظ ــعي إلى تصفي ــوفيتي، والس الس
السياســية المواليــة للكتلــة الاشتراكيــة، 
ــد  ــا، وق ــن منه ــوب اليم ــام جن وكان نظ
تنامــت المصالــح الأمريكيــة في اليمــن منذ 
التســعينيات حيــث لهــا أكثر مــن عشريــن 
شركــة حصلــت على امتيــازات نفطيــة، 
وتــرى بــأن الاســتقرار في اليمــن مهــم 
للحفــاظ على أمــن البحــر الأحمــر والقــرن 
الأفريقــي والجزيــرة والخليــج، وقــدم علي 
ــي  ــه الراع ــه بوصف ــح نفس ــه صال عبدالل
ــن،  ــة في اليم ــح الأمريكي ــد للمصال الوحي
أمــن  الإســهام في حفــظ  والقــادر على 
المنطقــة، وكانــت ترى أن اســتقلال جنوب 
اليمــن يعنــي إطالــة أمــد الحــرب وزيــادة 
معانــاة المدنــيين، وقــد كان في قيــام دولــة 
ــو  ــة ول ــة الحزبي ــام التعددي ــدة نظ الوح
بصــورة شــكلية وهــو مــا يتســق مــع 
ــا للنظــام العالمـي  ــكا وتوجهه ــة أمري رؤي
ًـا  ــد، وســيكون اليمــن مجــاالًا خصب� الجدي

يـة لـلشركات الأمريـك ـ
وكان الموقــف الســوداني مــن حــرب 
ًـا بشــدة لاســتقلال جنــوب  1994م معارض�
اليمــن، وداعامًا للــشمال في الحــرب، وكان 
ــودان  ــمي للس ــف الرس ــو الموق ــك ه ذل
على مختلــف المســتويات. وقــد كان لهــذا 
الموقــف تــأثير إيجــابي على العلاقــة بين 
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ــا وتطويرهــا،  ــن، فأســهم في تنميته البلدي
علي  الرئيــس  بزيــارة  ذلــك  وتجســد 
عبداللــه صالــح إلى الســودان في 3/ 1/ 
1995م، وزيــارة مهمــة لنائــب رئيــس 
عبدالكريــم  الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء 
الرســمية  الزيــارات  وازدادت  الأريــاني، 
بينــهما، وفُتُِِحــت الأبــواب الموصــدة أمــام 
لم  وإن  التجــاري،  والنشــاط  الاســتثمار 
ترتــقِِ تلــك الخطــوة إلى مســتوى التعــاون 
ــعبين  ــات الش ــق طموح ــياسي، وتحق الس
وتطلعاتــهما لتعــاون أوســع وأشــمل في 

كل المــجالات
ــة  ــات الداخلي ــاني: الصراع ــب الث المطل

في الســودان
الســودان  في  يوجــد  أنــه  ويــبيَّنن 
تناقضــات عرقيــة وأثنيــة، ويعــاني مــن 
الجنــوب، وتوجــد  الأهليــة في  الحــرب 
ــكلة الشرق،  ــور، ومش ــكلة دارف ــه مش في
والأزمــات السياســية المتتاليــة في الــشمال، 
وقــد أدََّت الحــرب الأهليــة في جنــوب 
الســودان إلى جعــل الشــعب هنــاك مــن 
ــة  ــت القناع ــالم، ووصل ــر شــعوب الع أفق
في الداخــل والإقليــم والعــالم إلى إنهــاء 
هــذه الحــرب الأطــول مــدة في القــارة 
الــسلام  اتفاقيــة  ووجــدت  الأفريقيــة، 
نظمــت  التــي  الســودان  في  الشــامل 
عمليــة اقتســام الســلطة والثروة، وصاغت 
مـدة  ــة ل ــة انتقالي ــدًًا لمرحل ــتورًًا جدي دس
2005م  مــن  تبــدأ  ســنوات،  خمــس 

يقــرر  بانتخابــات  2011م،  في  وتنتهــي 
فيهــا جنــوب الســودان مــصيره. وبــدأ 
الصراع في دارفــور في 2003م بالهجوم على 
أهــداف حكوميــة بحجــة إهمال هــذه 
واســتنزاف  أهلهــا  وتهميــش  المنطقــة 
الحكومــات المتعاقبــة لما تختزنــه مــن 
ــا، وفي هــذا  ــروات دون أدنى اهــتمام به ث
النــزاع تناقــض عرقــي، تنــازع بين القبائــل 
ــت  ــد أن تحول ــة، وبع ــة والأفريقي العربي
ضغــوط  ونتيجــة  سياســية  أزمــة  إلى 
جهــات عــدة عرضــت حكومــة الســودان 
في دارفــور اتفاقيــة سلام كتلــك الموقعــة في 
ــات المســلحة  ــوب، فرفضــت الجماع الجن
هــذا العــرض نتيجــة الدعــم الإقليمــي 
ــة  ــتمرت الأزم ــا، واس ــدم له ــدولي المق وال
ثــم  الأفريقــي،  الإطــار  إلى  وتحولــت 
ســعت القــوى الدوليــة إلى تدويــل الأزمــة 
وإصــدار قــرار لمحاكمــة مــن تصفهــم 
ــة  ــام محكم ــة أم ــادة جماعي ــي إب بمرتكب
بطلــب  وتقدمــت  الدوليــة،  الجنايــات 
ــس الســوداني عمــر حســن  ــف الرئي توقي
ــدُُّ  ــك الصراع، وتُعُ ــة ذل ــشير على خلفي الب
ــا زال  ــس م ــق رئي ــدر بح ــابقةًً أن تص س
يحكــم الــبلاد، بعكــس المعتــاد إذ صــدرت 
بحــق رؤســاء قــد تركــوا الســطلة ولم تُعُــد 
وجهــود  شــعبية،  أو  حصانــة  أي  لهــم 
قطــر بالتوفيــق بين طــرفي النــزاع بدعمهــا 
ــتظل  ــدوم، وس ــن ت ــم ل ــخي له المالي الس
هــذه القضيــة بتدويلهــا شــوكة في خــاصرة 
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الدوليــة  القــوى  ســتحركها  الســودان 
المعاديــة للســودان متــى مــا شــاءت. وأمــا 
ــن ثلاث  ــف م ــذي يتأل ــودان ال شرق الس
ولايــات، هــي: القضــارف، وكــسلا، والبحــر 
ًا وسياســيًًا  الأحمــر، المترابطــة اقتصاديـ�
واجتماعي�ـًا وبيئي�ـًا، وتشــارك بعضهــا في 
مشــاكل التهميــش طويــل الأمــد، ولأهمية 
المنطقــة بحكــم أنهــا على ســاحل البحــر 
الأحمــر منفــذ الســودان البحــري على 
ــط  ــب النف ــوط أنابي ــرور خط ــالم وم الع
ولما  عبرهــا،  الجنــوب  مــن  الممتــدة 
يشــعر بــه أهلهــا مــن حرمــان وتهميــش، 
ــت  ــة حدث ــة ودولي ــوى إقليمي ــم ق ولدع
ــة  ــع الحكوم ــا م ــات مســلحة فيه مواجه
ــن  ــة الشرق م ــف جبه ــودانية، وتتأل الس
ــم  ــة، وتنظي ــل البج ــع قبائ ــف يجم تحال
أســود الرشــايدة الحــرة، واســتمرت حــرب 
ــن  ــا؛ ولتحس ــدة فيه ــنوات ع ــة لس طاحن
علاقــة الســودان مــع إريتريــا ســاعد ذلــك 
بإبــرام اتفــاق سلام في شرق الســودان بين 
ــع  ــودان، وق ــة شرق الس ــة وجبه الحكوم
2006م،  أكتوبــر   14 بتاريــخ  أســمرا  في 
المســلحة  الأعمال  توقفــت  وبموجبــه 
شــكوى  هنــاك  كان  وإن  الطــرفين،  بين 
ــا  ــو م ــاق، وه ــود الاتف ــذ بن ــدم تنفي بع
ــوى  ــد ق ــا تري ــكلة عندم ــثير المش ــد ي ق
إقليميــة ودوليــة ذلــك. وتركيبــة الســودان 
ــي  ــات الت ــن التقاطع ــد م ــن العدي تتضم
وأحــزاب  مختلفــة  توجهــات  أفــرزت 

وتيــارات متعــددة الــرؤى، والتــي تســتغل 
ــوى  ــل ق ــن قب ــه م ــارة المشــاكل داخل لإث
ذلــك  إقليميــة ودوليــة، ويشــجع على 
موقــف الحكومــات المتعاقبــة التــي لم 
تــدم طــويالًا فينقلــب بعضهــا على بعــض، 
ــد  مـة فق ــة القائ ــهما صمــدت الحكوم وم

تنــهار في أي وــقت...
ــة  ــة اليمني وقــد كان موقــف الجمهوري
دائمًـًـا مــع الحكومــة الســودانية وازداد 
ــاذ في  ــة بعــد موقــف حكومــة الإنق صلاب
حــرب 1994م، فوقفــت إقليميًًا إلى جانب 
وحــدة الســودان واســتقراره، وتدعــو إلى 
عــدم التدخــل في شــؤونه الداخليــة، في 
ــة للجامعــة  القمــم والاجتماعــات الدوري
تعــاون  إيجــاد  إلى  وتســعى  العربيــة، 
على  الســودان  يســاعد  مــشترك  عــربي 
الخــروج من أزماتــه المتتاليــة، ودعمتها في 
اجتماعــات منظمــة المؤتمـر الإسلامــي، وفي 
المحافــل الإقليميــة الأخرى التــي تحضرها، 
ــة،  ــتها الخارجي ــل في سياس ــك تتعام وكذل
إلى  الدوليــة  المحافــل  في  تقــف  فهــي 
والإسلاميــة،  العربيــة  القضايــا  جانــب 
ــة  ــا، وقضي ــا قضاياه ــك القضاي ــدُُّ تل وتُعُ
تلــك  مــن  اســتثناء  ليســت  الســودان 
القضايــا، فانعكســت هــذه المواقــف على 
العلاقــات بين الجانــبين فكانــت جيــدة في 

حـوال ظـم الأـ معـ
المبحث الثاني: القضايا الخارجية

هــي  قضايــا،  ثلاث  فيــه  وتنــاول 
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الصراعــات في القــرن الأفريقــي، وأمــن 
البحــر الأحمــر، والحملــة الدوليــة على 

الآتي النــحو  على  ـهاب،  الإرـ
ــة  ــات في منطق ــب الأول: الصراع المطل

ــي ــرن الأفريق الق
مهمــة  المنطقــة  هــذه  أن  ويــبيَّنن 
ــق بالبحــر الأحمــر، أهــم  لارتباطهــا الوثي
التجاريــة  البحريــة  الـمواصلات  طــرق 
في العــالم الرابطــة بين الشرق والغــرب، 
وتحكــم هــذه المنطقــة في إحــدى بوابتــي 
بــاب  مضيــق  وهــي  الأحمــر،  البحــر 
المنــدب، وازدادت أهميتهــا مــع اكتشــاف 
ــا  ــو م ــج، وه ــرة والخلي ــط في الجزي النف
جعــل هــذه المنطقــة والبحــر الأحمــر 
ًـا لــلصراع الــدولي، وميدان�ًـا لتناحر  موضوع�
القــوى الدوليــة وتنافســها، فعملــت تلــك 
ـًا لمصالحهــا ورغباتهــا على  القــوى وفق�
إشــعال الحــروب الأهليــة داخــل بلدانهــا، 
ــا كلما  ــة بينه ــات الدولي ــج الصراع وتأجي
النزاعــات  فظهــرت  الحاجــة.  اقتضــت 
ــزاع بين  ــدول، كالن ــك ال ــة بين تل الحدودي
إثيوبيــا وإريتريــا الــذي انفجــر بينــهما في 
عام 1998م، وتوتر العلاقات بين الســودان 
وإريتريــا بتصادمــات حدوديــة، واتهامــات 
وإيــواء  بالتحريــض  بينــهما  متبادلــة 
معــارضين ودعمهــم، واســتمر الانهيــار 
الأهليــة،  الحــرب  نتيجــة  الصومــال  في 
ــة  ــة الوطني ــول إلى المصالح ــدم الوص وع

التــي يــرى بعضهــم أن ســببها النــزاع بين 
الصومــال وإثيوبيــا حــول إقليــم أوجاديــن 
الــذي تســيطر عليــه إثيوبيــا، وتعمــل على 
عرقلــة أي محاولــة للمصالحــة الوطنيــة في 
الصومــال. والتمــرد العســكري أو الثورة في 
جنــوب الســودان أوجد تــدخلات خارجية 
ــيكون  مــن دول إقليميــة، واســتقلاله س
ــتقلال  ــة بالاس ــجع على المطالب ــادرة تش ب
في  الحــال  وكذلــك  أخــرى.  أماكــن  في 
ــي  ــور وشرق الســودان الت مشــكلتي دارف

يـة. تـدخلات خارجـ صـة لـ حـت الفرـ اتاـ
وأســباب تلــك الصراعــات أمــا لخلافــات 
السياســية  الوحــدات  بين  حدوديــة 
المكونــة لــدول منطقــة القــرن الأفريقــي، 
الــكلأ  حــول  صراعــات  عــن  فــضالًا 
والمرعــى، وتداخــل الإثينــات والأعــراق 
ــة بين  ــم، وصراعــات داخلي بين دول الإقلي
القبائــل والمكونــات الاجتماعيــة الأخــرى، 
السياســية  الحــدود  تكــون  وهكــذا 
المصطنعــة مــن الــدول الاســتعمارية التــي 
خُُطــت دون مراعــات للتداخــل الإنســاني 
والتــدخلات  والقوميــات،  القبائــل  بين 
تلــك  شــؤون  في  والدوليــة  الإقليميــة 
في  التــوازن  وعــدم  الداخليــة،  الــدول 
ــا،  ــوق الأرض وباطنه ــة ف الثروات الطبيعي
وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع 
بالســلطة  والانفــراد  لــلثروات،  العــادل 
وعــدم التوســع في إشراك الآخريــن، وعــدم 
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وجــود مشــاريع تنمويــة مشتركــة في تلــك 
ــة  ــتثمارات العملاق ــاب الاس ــدول، وغي ال
برامــج مشتركــة  وعــدم وجــود  فيهــا، 
فيهــا للتوعيــة مــن مخاطــر القطيعــة 
والحــروب والنزاعــات، فــكل تلــك أســباب 
في اســتمرار الصراعــات في دول منطقــة 

الــقرن الأفريــقي
الخارجيــة  السياســة  اتجهــت  وقــد 
للجمهوريــة اليمنية إلى التعــاون والتكامل 
القــرن  منطقــة  دول  مــع  الاقتصــادي 
ــراب  ــدة ت ــع وح ــوف م ــي، والوق الأفريق
ــل  ــدم التدخ ــعوبها، وع ــوار وش دول الج
في الشــؤون الداخليــة للآخريــن، والعمــل 
على حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية، 
ليكــون  والاســتقرار  بالأمــن  والدفــع 
ًـا بالمنطقــة والعــالم. والســودان تُعُــدُُّ  واقع�
ــن  ــاني م ــدول وتع ــك ال ــن تل ــدة م واح
دول  مــع  الحدوديــة  الصراعــات  تلــك 
الجــوار، وسياســتها تجــاه تلــك الصراعــات 
ًـا لاخــتلاف مصالحهــا الأمنيــة  تختلــف تبع�
والاستراتيجيــة، ويتميــز الموقف الســوداني 
ــد  ــوة ض ــوف بق ــاذ بالوق ــة الإنق لحكوم
وحــدة  تمــس  اســتقلالية  مطالــب  أي 
دول الإقليــم، وتشــجيع المصالحــات بين 
دول الإقليــم، وبين الأنظمــة فيهــا ومــا 
يوجــد داخلهــا مــن معارضــات وحــركات 
مســلحة، والدخــول في تحالفــات مــع دول 
ــرن  ــة الق ــر ومنطق ــر الأحم ــوب البح جن
الأفريقــي، والانفتــاح على دول الإقليــم 

ــة  ــا في التوجــه، وتلبي ــارب معه ــي تتق الت
المطالــب الدوليــة، وكل تلــك المواقــف 
لتحقيــق مصالــح الســودان العليــا كما 

نـي قـاذ الوطـ مـة الإنـ هـا حكوـ تراـ
 وتلــك الأوضاع غير المســتقرة في منطقة 
القــرن الأفريقــي دفعــت الجانبان)اليمني 
ــة  ــات قضائي ــد اتفاقي والســوداني( إلى عق
وأمنيــة تســاعدهما في تجــاوز أي تهديــد 
لأمنــهما القومــي، فأبرمــت الاتفاقيــات 
الإرهــاب  ومكافحــة  المجــرمين  لتبــادل 
ــة  ــار المترتب ــا للآث والتهريــب، وقــد تعرضت
ــة  على تلــك الصراعــات مــن تبعــات أمني
وأعبــاء اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
ــق موجــات  ــة، بســبب تدف ــى صحي وحت
أراضيــهما،  إلى  اللاجــئين  مــن  كــبيرة 
ــاون والتنســيق  ــدان على التع ــل البل فعم
ــئين  ــؤون اللاج ــا لش ــة العلي ــع المفوضي م
وســعى  الأخــرى،  الدوليــة  والجهــات 
التنســيق  درجــات  أقصى  إلى  البلــدان 
حــل  في  المســاعدة  حــول  والتفاهــم 
صراعــات دول المنطقــة؛ لتجنيبهــا التدخل 
الأجنبــي، فجــاء مــيلاد تجمــع صنعــاء 
المنطقــة،  دول  مــن  قــدر  أكبر  ليضــم 
على  تحافــظ  تفــاهمات  إلى  ويــفضي 
أمــن واســتقرار منطقــة القــرن الأفريقــي 

مـر حـر الأحـ نـوب البـ وجـ
المطلب الثاني: أمن البحر الأحمر

يوضــح بــأن أهميــة البحــر الأحمــر 
بــرزت تجاري�ًـا واقتصادي�ًـا بشــكل متزايــد 
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في أعقــاب شــق قنــاة الســويس عــام 
1869م، إذ يُعُــدُُّ أقصر الطــرق البحريــة 
ــو نقطــة  ــرب، فه ــط بين الشرق والغ الراب
ــا  ــيا وأفريقي ــثلاث: آس ــارات ال ــاء الق التق
وأروبــا، ونقطــة وصــل بين البحــر الأبيــض 
والبحــر العــربي والمحيــط الهنــدي، وهــذه 
بعــد  تضاعفــت  استراتيجيــة  أهميــة 
ــن  ــتخراجه م ــدأ اس ــط وب ــاف النف اكتش
ــن  ــج، وم ــة والخلي ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــة كبرى  ــة استراتيجي ــى بأهمي ــا يحظ هن
مــن منظــور الأمــن القومــي العــربي، فهــو 
مدخــل الــدول العربيــة إلى أفريقيا وآســيا، 
والمنفــذ الوحيــد لــكل مــن الســودان 
وشمال  وجيبــوتي  والأردن  والصومــال 
ــط بالأمــن العــربي في  ــه يرتب اليمــن، فأمن
البحــر العــربي والخليــج والمحيــط الهنــدي 
والبحــر الأبيــض، وحركــة الملاحــة فيــه 
ــل المصــدر الأســاسي للدخــل القومــي  تمث
للدخــل في  مــهامًا  اليمــن، ومصــدرًًا  في 
الصومــال وجيبــوتي، وتُعُــدُُّ حركــة الملاحــة 
فيــه مهمــة جــدًًا بخاصــة للنفــط المصــدر 
في  الصناعيــة  الــدول  إلى  الخليــج  مــن 
أوربــا وأمريــكا، وبهــذا فأمنــه يتجــاوز 
الأمــن  إلى  والعــربي  الإقليمــي  الأمــن 
الــدولي، وأي أحــداث أو نزاعــات في تلــك 
الــدول المطلــة عليــه قــد تؤثــر على الأمــن 
الإقليمــي والقومــي والــدولي. وتوجــد فيه 
ــي يشــكل  ــرة الت ــثير مــن الجــزر المتناث ك
وشــبه  المهجــورة  لاســيما  منهــا  كــثير 

الســيطرة  في  الأطماع  تزايــد  المهجــورة 
عليهــا مــن قبــل قــوى مختلفــة، وهيمنــة 
على  الدوليــة  أو  العربيــة  غير  القــوى 
منطقــة البحــر الأحمــر وعلى السياســات 
الســائدة فيهــا، مــن شــأنها أن تعــرض 
ــكل  ــر، إذ سيش ــر للخط ــذا البح ــن ه أم
ًـا خــطيرًاً لمنطقــة  ًـا استراتيجي� ذلــك اختراق�
الخليــج العــربي الحيويــة ومنطقــة حــوض 
هنــا  ومــن  الاستراتيجيــة،  النيــل  نهــر 
تتــجلى ضرورة خلــق توأمــة وانســجام بين 
الأمــن في البحــر الأحمــر ومفــردات الأمــن 
الــدول  على  فيحتــم  العــربي،  القومــي 
العربيــة التعــاون لحفــظ أمنهــا وأمــن 
ــي  ــدول الت ــر، ومســاعدة ال ــر الأحم البح
ــا  ــبيرة في تجاوزه ــاكل ك ــن مش ــاني م تع
كالصومــال واليمــن والســودان وجيبــوتي، 
ــاون  ــق جــوار ودي وتع والعمــل على خل
مــشترك مــع إريتريــا التــي غالبيــة ســكانها 
عــرب. إذ أمــن البحــر الأحمــر لــن يتــأتى 
إلا بتكامــل اقتصــادي بين الــدول العربيــة 
القومــي  الأمــن  ومتطلبــات  وإريتريــا. 
العــربي في ميــاه البحــر الأحمــر، هــي 
ــة  ــذه المنطق ــة، فه ــة عربي مصلحــة قومي
الحساســة تحــدق بهــا مخاطــر تهــدد 
أمنهــا واســتقرارها، وعلى الــدول العربيــة 
ــد  ــق الح ــر تحقي ــذا البح ــة على ه المطل
الأدنى مــن الاتفــاق حــول مفهــوم الأمــن 
القومــي لهــذه المنطقــة الاستراتيجيــة مــن 
العــالم، وحتــى يتحقــق هــذا الأمــن يجــب 
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أن يكــون شــامالًا لــكل الأبعــاد السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية 
بمتطلباتهــا في إطــار استراتيجيــة عربيــة 
موحــدة تجــاه الأمــن الشــامل للمنطقــة، 
تــفضي إلى تحييــد الــدول الــكبرى عــن 
الصراعــات في هــذه المنطقــة، وتعميــق 
الأدنى  حــده  وضمان  العــربي  التضامــن 
في  الأحمــر،  البحــر  دول  بين  للتنســيق 
ــف  ــا، في مختل ــة وأفريقي ــرة العربي الجزي
المجــالات وأولهــا العســكرية والاقتصاديــة 
والاســتثمارية، وعلى الجامعــة العربيــة أن 
تلعــب دورًًا سياســيًًا في عقــد المعاهــدات 
الدفاعيــة بينهــا، والعمــل على التنميــة 
ــا  ــكل م ــة ب ــة، والعناي ــا المختلف في موانئه
هــذا  في  البحريــة  بالـمواصلات  يتصــل 
مصالحــة  مبــادرات  ووضــع  البحــر،  
بين تلــك الــدول، والعمــل على تحقيــق 
اســتقرار دائــم فيهــا كلهــا، وفــرض الإرادة 
العربيــة على جــزر ذلــك البحــر ومضايقه، 
والعمــل على إيقــاف التغلغــل الإسرائــيلي 
ــا  ــا إلى عمقه ــذب إريتري ــة، وج في المنطق
حـة سـبل المتاـ كبل الـ عـربي ـ عـي الـ الطبيـ

وقــد اهتمــت اليمــن بأمــن هــذا البحــر 
ــاة  ــح قن ــد فت ــه بع ــذي ازدادت أهميت ال
ــرة  الســويس، واكتشــاف النفــط في الجزي
ــد  ــددًًا بع ــح مه ــج، وأصب ــة والخلي العربي
إقــدام إسرائيــل على اســتئجار جــزر فيــه 
أثيوبيــا وإريتريــا بحجــة مراقبــة  مــن 
ــة ســفنها،  الملاحــة في هــذا البحــر وحماي

ــه كمؤتمـر تعــز  فعقــدت المؤتمـرات حول
عــام 1977م الــذي ضــم شمال اليمــن 
والجنــوب والســودان وبعــض دول البحــر 
الأحمــر الأخــرى، فــضالًا عــن ذلــك تحــاول 
أن تعمــل بمواقــف متوازنــة وعلاقــات 
متنوعــة مــع كل الأطــراف ذات الصلــة 
التعــاون  إلى  وتســعى  البحــر،  بهــذا 
ــة  ــا، لإبعــاد هــذه المنطق والتنســيق معه
عــن الصراعــات، والتــدخلات الأجنبيــة، 
وتدفــع بحــل أي خلافات بينيــة أو داخلية 
بالطــرق الســلمية، حتــى يظــل هــذا الممر 
المائي يعمــل بصــورة طبيعيــة، وكذلــك 
الحــال بالنســبة للســودان التــي يُعُــدُُّ 
هــذا البحــر منفذهــا الوحيــد على العــالم 
ــه تصــدر وعبره تســتورد؛  الخارجــي، فمن
ــة،  ــا الاستراتيجي ــن ثوابته ــذا يشــكل م له
فتشــارك في معظــم الفعاليــات الإقليميــة 
المتصلــة بــه وبمصالــح الــدول المطلــة 
عليــه، وتســعى إلى تــأمين هــذا الممــر، 
ــاد  ــه، وإبع ــة علي ــدول المطل ــتقرار ال واس
المنطقــة عــن أيــة صراعــات، أو تــدخلات 
أجنبيــة، وفــرض الســيطرة العربيــة عليــه 
ــع  ــة موق ــذه؛ ولأهمي ــزره ومناف وعلى ج
اليمــن بحكــم أنهــا تمثــل الجانــب الآمــن 
ــل  ــر مقاب مـرور الســفن في البحــر الأحم ل
الجانــب الجيبــوتي غير الآمــن الــذي تــكثر 
فيــه الشــعب المرجانيــة، ووجــود جزيــرة 
ميــون ذات الأهميــة الاستراتيجيــة وكــثير 
مــن الجــزر التــي تبلــغ 112جزيــرة والتــي 
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بصــورة  فيهــا  تتواجــد  أن  تســتطع  لم 
تنميــة فيهــا،  أو تعمــل على  مســتمرة 
ــا  ــذي يهدده ــر ال ــرًاً الخط ــت مؤخ أدرك
الثانيــة  العلاقــات  نســج  على  فعمــل 
والجماعيــة مــع الــدول المطلــة على البحــر 
الأحمــر، إلا أنهــا لم تلــق التجــاوب الــذي 
ــر، إلا  ــة الإدراك للمخاط ــي إلى أهمي يرتق
مــن بعــض الــدول كالســودان التــي تدرك 
ــود  ــل وج ــا في ظ ــي تهدده ــر الت المخاط
ــدول  ــع ال ــا وم ــة فيه ــات الداخلي الصراع
المجــاورة لهــا التــي غيبتهــا عــن الاهــتمام 
بأمــن هــذا الممــر المائي واســتقرار الــدول 
منفذهــا  هــذا  وكــون  عليــه،  المطلــة 
الوحيــد على العــالم الخارجــي، فــأرادت أن 
تعــوض ذلــك الغيــاب مــن خلال التفاعــل 
مــع اليمــن في هــذا الاتجــاه، ومــع أي 
تجمــع في ســبيل تأمينــه والعمــل على 
ــه، وهــو مــا  ــة علي ــدول المطل اســتقرار ال
ــا  ــات المشــار إليه ــع الاتفاقي أدََّى إلى توقي
ســابقًًا فــيما يتعلــق بتبــادل المجــرمين 
ومحاربــة الإرهــاب، ومكافحــة التهريــب، 
البحــر،  هــذا  في  للقرصنــة  والتصــدي 
وعمــل البلدان)اليمــن والســودان( على 
محاولــة حــل الصراعــات في الصومــال، 
في  وإثيوبيــا  إريتريــا  بين  والتوفيــق 
فهما)اليمــن  الحــدودي،  صراعــهما 
والســودان( يريــان أن أمــن هــذه المنطقة 
لــن يتحقــق إلا بدولهــا، ويجــب أن تشرك 
كل دولــة في أي ترتيبــات عســكرية أو 

ــل على  ــل، والعم ــتثناء إسرائي ــة باس أمني
حــل الصراعــات الداخليــة في تلــك الــدول 
إقليمــي  تواجــد  أي  وإبعــاد  والبينيــة، 
أو أجنبــي في هــذه المنطقــة، والعمــل 
على إيجــاد تكامــل اقتصــادي بين دول 
ــذي ســيفضي إلى الأمــن  المنطقــة، فهــو ال
والاســتقرار المنشــود في البحــر الأحمــر، 
بعــد  البلديــن  بين  التعــاون  زاد  وقــد 
إقــدام إريتريــا على احــتلال جــزر حنيــش 
ــيع  ــملا على توس ــودان، وع ــد الس وتهدي
وهــو  جماعــي،  تعــاون  إلى  التعــاون 
مــا أفضى إلى تجمــع صنعــاء في 2002م 
ــا،  ــال وإثيوبي ــهما الصوم ــم إلي ــذي يض ال
ويهــدف هــذا التجمــع إلى تحقيــق الأمــن 

مـر حـر الأحـ سـتقرار في البـ والـا
المطلب الثالث: الإرهاب

لقــد أدركــت الجمهورية اليمــن خطورة 
الإرهــاب وتناميــه وانعكاســاته على الأمــن 
والاســتقرار الوطنــي والســلم الاجتماعــي، 
ًا سياســيًًا  فأضحــى القضــاء عليــه هدفـ�
بفعــل ضغــوط  المتعاقبــة  للحكومــات 
التســعينيات  منــذ  فبــدأت  دوليــة، 
الإرهابــيين  أو  المجاهديــن  بتأهيــل 
العــرب العائديــن مــن أفغانســتان، بغيــة 
إدماجهــم في المجتمــع بعــد أن اســتفاد 
منهــم واســتغلهم نظــام علي عبداللــه 
ضــد  1994م  صيــف  حــرب  في  صالــح 
الجنــوب، وبعــد ذلــك قامــوا بترحيــل 
غير اليمنــيين منهــم في عــام 1995م إلى 
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المرحــلين  عــدد  فبلــغ  الــبلاد،  خــارج 
منهــم )14000( شــخص مــن مختلــف 
على  القبــض  على  وعملــوا  الجنســيات، 
أبين  عــدن  جيــش  يســمى  مــا  زعيــم 
وحاكموهــم  رفاقــه  مــن  ومجموعــة 
وصــدر ضدهــم حكــم بالإعــدام، وتــم 
منــع دخــول الأجانــب إلى الــبلاد القــادمين 
عبر بلــدان أخــرى، واضطــر علي عبداللــه 
ــد  ــة إلى عق ــوط دولي ــت ضغ ــح تح صال
مؤتمــرات ولقــاءات صحفيــة يبرر فيهــا 
الإصلاح  حــزب  مــع  تحالفــه  ضرورة 
الإسلامــي فــرع التنظيــم العالمـي للإخــوان 
على  والتأكيــد  اليمــن،  في  المســلمين 
محاربتــه للإرهــاب، وقــد جــاء ذلــك بعــد 
ــبلاد وتعــرض رعاياهــا  الإضرار بســمعة ال
للمضايقــات في المنافذ الدولية، والخســائر 
الاقتصاديــة الكــبيرة التــي لحقــت بجانــب 
الاســتثمارات والســياحة، ورفــع نســبة 
التــأمين على الســفن في موانــئ الــبلاد 
إلى %300 بعــد الحــادث الإرهــابي الــذي 
ــمبرج  ــية لي ــة الفرنس ــه الناقل ــت ل تعرض
2002م،  أكتوبــر  في  الـكملا  مينــاء  في 
ــو إس  ــة ي ــرة الأمريكي ــضالًا عــن المدم ف
 /10  /12 عــدن في  مينــاء  كــول في  إس 
2000م، واســتغلال أمريــكا ذلــك الموقــف 
لتحقيــق المصالــح التــي كان يتمنــع صانــع 
القــرار اليمنــي عــن تحقيقهــا لهــم، وأدى 
ــع  ــي صان ــي ودولي لثن ــل إقليم إلى تدخ
القــرار اليمنــي عــن علاقاتــه الخفيــة مــع 

في  واســتغلالهم  ودعمهــم،  الإرهابــيين 
تحقــيق أهداــفه

ًـا بأنهــا  واتهمــت أمريــكا الســودان أيض�
بيئــة راعيــة وحاضنــة للإرهــاب، بعــد 
الحصــول على معلومــات تفيــد باســتقبال 
القــادة  مــن  كــبيرة  لأعــداد  الســودان 
والأعضــاء مــن تنظيــم القاعــدة الإرهــابي، 
وفتــح مخــيمات ومعســكرات خاصــة بهم 
للتدريــب، فســعت أمريــكا إلى حشــد 
الجهــود الدوليــة ضــد الــدول الراعيــة 
ووجهــت  الســودان،  ومنهــا  للإرهــاب 
ضربــة لمصنــع الشــفاء للأدويــة فيهــا، 
ــة  ــلحة الكيماوي ــع للأس ــه مصن ــة أن بحج
ــن لاذن،  ــامة ب ــم أس ــم التنظي ــع لزعي تاب
فرحلــت الســودان العنــاصر الإرهابيــة 
منهــا بمــا فيهــم زعيــم التنظيــم قبــل 
وتتهمهــا  أحــداث 11 ســبتمبر 2001م، 
ــك  ــاعدات لتل ــدم المس ــا تق ــكا بأنه أمري
العنــاصر، وتدربهــا داخــل أراضيهــا، وهــو 
مــا تنفيــه الســودان وتطالــب بالأدلــة 
القاطعــة أو الكــف عــن تلــك التهــم، 
مكافحــة  في  متعاونــة  بأنهــا  وتؤكــد 
تلــك  ترحيــل  خلال  مــن  الإرهــاب 
العنــاصر مــع زعيمهــم منهــا، وإقفــال 
التدريــب  ومعســكرات  المخــيمات 
ــة  ــع المنظوم ــاون م ــم، وتتع ــة به الخاص
وألقــت  الإرهــاب،  لمكافحــة  الدوليــة 
ــلمته  ــوس وس ــابي كارل ــض على الإره القب
لفرنســا، وقــد قبلــت التعــاون والتنســيق 
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الاســتخباراتي واللوجســتي مــع أمريــكا 
ــا  ــم رفضه ــاب رغ ــول مكافحــة الإره ح
الجــوار  دول  مــع  وتتعــاون  الســابق، 
وقــد  الإرهــاب،  مكافحــة  في  والإقليــم 
تــغريّر خطابهــا الإعلامــي الرســمي الداخلي 
الإرهــاب  مكافحــة  حــول  والخارجــي 
وتجفيــف منابعــه. إلا أن أمريــكا قــد 
جعلــت الســودان في صــدارة اهتماماتهــا 
وفي قائمـة الــدول المؤيــدة للإرهــاب منــذ 
ــات  ــا عقوب ــت ضده ــام 1993م، وأعلن ع
اقتصاديــة في 1998م، ووضعتهــا في قائمـة 
دينيــة  لاضطهــادات  الممارســة  الــدول 
إقليمي�ـًا  ـًا  تحالف� ورعــت  عــام 1999م، 
ضدهــا، وهــذا مــا جعــل حكومــة الإنقــاذ 
ــن  ــا وتعل في الســودان تتعنــت في مواقفه
ومــع  الأمــريكي،  للعــدوان  مواجهتهــا 
مــرور الوقــت اســتطاعت أمريــكا تطويــق 
الســودان، وترضــخ للمطالــب الأمريكيــة، 
بحكــم فقــر الدولــة رغــم المـوارد الهائلــة 
ــاعدات  ــا إلى المس ــتغلة، لحاجته غير المس
الأمريكيــة والغربيــة، وتســعى أمريــكا 
إلى تقســيم الســودان حتــى لا يكــون لــه 
ثقــل عــربي وإسلامــي؛ ولهــذا كلما تعــاون 
الضغــوط  زادت  كلما  معهــا  الســودان 
ــا  ــا أيضًً ــرب معه ــا والغ ــه؛ لأن لديه علي
استراتيجيــة خاصــة بانشــطار الســودان 
ــرة،  ــغيرة متناح ــيمه إلى دويلات ص وتقس
ونهــب  عليــه  الســيطرة  لهــا  ليســهل 

هـا ثرواتـ

الإرهــاب  ظاهــرة  أوجــدت  وقــد 
وتشــابه الظــروف بين اليمــن والســودان 
في  للتنســيق  بينــهما،  مــشتركًًا  ًا  تعاونـ�
الــخبرات  وتبــادل  الإرهــاب،  مكافحــة 
المجــرمين  عــن  والمعلومــات  الأمنيــة 
والإرهابــيين وتســليمهم، وعقــدت بينــهما 
ــداث 11  ــل أح ــأن قب ــذا الش ــة به اتفاقي
ســبتمبر 2001م، وجــرت زيــارات متبادلــة 
بين وزيــري داخليــة البلديــن، وأدانــا ذلــك 
ثنــائي  تعــاون  إلى  ويدعيــان  الحــادث، 
ويطالبــان  الإرهــاب،  لمكافحــة  ودولي 
ــرق  ــاب يف ــح للإره ــوم واض ــع مفه بوض
بين حــق الدفــاع عــن النفــس والمقاومــة، 
التحريــر  ســبيل  في  المســلح  والكفــاح 
والاســتقلال مــن نير الاســتعمار، فــحماس 
ــاد الإسلامــي ليســت  ــه والجه وحــزب الل
ــرهما كما  ــة نظ ــة بوجه ــظمات إرهابي من
ــة  ــركات مقاوم ــي ح ــكا، فه ــي أمري تدََّع
ضــد احــتلال، رغــم أن هــذا الــذي يدعيان 
إليــه ويدعمانــه رســميًًا يتعــارض مــع مــا 
يقومــان بــه داخــل أوطانــهما مــن قمــع 
للحريــات وطمــس للهويــات الوطنيــة، 
ــة  ــة إلى الحري ــركات الداعي ــان الح ويصف
والاســتقلال بأنهــا حــركات إرهابيــة يجــب 
ــب.  ــض غري ــا وبشــدة، وهــذا تناق قمعه
ثلاث  واليمــن  للســودان  بــأن  ويــرى 
مصالــح مشتركــة مــن خلال تفاعلــهما مــع 
قضيــة الإرهــاب برمتهــا: وطنيــة وقوميــة 
وعالميــة، فالمصالــح الوطنيــة تكمــن في 
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أنــهما كانــا داعــمين للإرهــاب وتضررا منه، 
والثانيــة مــن خلال محاولــة دحضــهما بأن 
الإسلام المتشــدد هــو المغــذي والمرجعيــة 
وللأصولــيين  الســياسي  للإسلام  الفقهيــة 
إدراكــهما  في  والأخيرة  والإرهابــيين، 
حجــم المخاطــر التــي ســتمس أنظمتــهما 
مبــاشرة إذا لم يســارعا في إدانــة الإرهــاب 
ــه،  ــة لمكافحت ــراءات العملي ــاذ الإج واتخ
لاســيما وقــد ســقط نظامــان تحــت مبرر 
ــان  ــام طالب ــاب وهما نظ ــة الإره مكافح
العــراق؛  في  والبعــث  أفغانســتان،  في 
َـل الجانبــان التعــاون الشمترك  ولذلــك ف�ع
لديــهما  وكان  الإرهــاب،  مكافحــة  في 
رعــب شــديد مــن ســقوط نظاميــهما، 
لقــرار  يســتجيبان  جعلــهما  مــا  وهــو 
ــه رضخــا  ــذي ب الأمــم المتحــدة)1373( ال
ــة بخصــوص التعــاون  للمطالــب الأمريكي

ـهاب. غير المشروط في مكافــحة الإرـ
ــع: مجــالات التعــاون بين  الفصــل الراب

اليمــن والســودان
ويتناولــه في ثلاثــة مباحــث، مقــسامًا 
على  مطالــب،  أربعــة  إلى  منهــا  الأول 

الآتي النــحو 
التعــاون  مجــالات  الأول:  المبحــث 

والســودان اليمــن  بين  الثنــائي 
 _ اليمنيــة  العلاقــات  بــأن  ويوضــح 
ًا مــهامًا  الســودانية قــد شــهدت تعاونـ�
والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات  في 
والاجتماعيــة والعلميــة والأمنيــة وغيرهــا 

ــاون  ــا التع ــمّّ فيه ــي ت ــالات الت ــن المج م
ــك مــن  ــن، ويوضــح ذل ــائي بين البلدي الثن

الآتي خلال 
المجــال  في  التعــاون  الأول:  المطلــب 

الســياسي
العامــل الســياسي مــهامًا في  يــرى أن 
السياســية  الوحــدات  بين  العلاقــات 
التــي  العوامــل  أهــم  ومــن  الدوليــة، 
تحــدد مســار العلاقــات وطبيعتهــا بين 
وســلبًًا على  ًا  إيجابـ� وينعكــس  الــدول، 
المختلفــة  التعــاون  مجــالات  بقيــت 
السياســة  توحــدت  وقــد  الــدول.  بين 
ــة وأخــذت  ــة اليمني ــة للجمهوري الخارجي
ًـا مســتقرًاً إلى حــد مــا تجــاه بعــض  توجه�
ــودان،  ــا الس ــرافي ومنه ــوار الجغ دول الج
التــي  الســودان  جمهوريــة  وبالمقابــل 
ذات  الوطنــي  الإنقــاذ  ثــورة  شــهدت 
ــو  التوجــه الإسلامــي المتشــدد في 30 يوني
النظــام  اســتقرار  إلى  قــادت  1989م، 
ــه  ــك إلى توج ــاد ذل ــه، وق ــياسي وثبات الس
موحــد للسياســة الخارجيــة الســودانية 
تجــاه بعــض دول جــواره الجغــرافي ومنهــا 
في  بينــهما  العلاقــات  فكانــت  اليمــن، 
مســتواها العــام جيــدة رغــم مــا شــهدته 
وقــد  ًا،  أحيانـ� وانخفــاض  ارتفــاع  مــن 
كانــت الروابــط التــي تجمعــهما أكثر مما 
تفرقــهما، فــاشتركا في الكــثير مــن الهمــوم 
والتطلعــات وحتــى المـصير الشمترك، وكان 
ــهما  ــهما جعل ــط بين ــر الراب ــر الأحم البح
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ــاع  ــتقراره، واندف ــه واس ــلين في أمن متفاع
ــة  ــل بشري ــهما في كت ــو بعض ــن نح البلدي
ــية  ــات السياس ــز العلاق ــاعد على تعزي س
إلى  ذلــك  ويرجــع  وتطويرهــا،  بينــهما 
والعــرق  والجغرافيــا  التاريــخ  روابــط 
ــهما، وســاعد عــدم  ــة بين ــن المشترك والدي
وجــود تمـاس حــدودي مبــاشر بينــهما في 
إبعــاد بــؤر الصراع الحدودية التي شــغلت 
ــا التشــابه  ــة، وأيضًً ــدول العربي معظــم ال
بينــهما في وجــود المشــاكل الداخليــة جعل 
ــك طــوق  ــهما في حاجــة الآخــر لف كل من
ــدت  ــد وج ــه، وق ــة علي ــة الخارجي العزل
ــن  ــثير م ــاه ك ــهما تج ــدة لدي ــة موح رؤي
القضايــا الإقليميــة والدوليــة، ووجــدت 
ــة  ــية المشترك ــع السياس ــة في المواضي كثاف
تعــاون  إلى  احتاجــت  التــي  بينــهما 
ــر  ــن البح ــهما كأم ــيق بين ــاور وتنس وتش
الأفريقــي،  القــرن  الأحمــر، وصراعــات 
ــهما،  ــة علي ــة والإقليمي ــوط الدولي والضغ
فتعرضــا لضغــوط أمريكيــة، واســتفزازات 
إريتريــة مدعومــة مــن إسرائيــل وأمريــكا، 
ــن  ــرب اليم ــوي لح ــودان الق ــم الس ودع
ومعارضتــه  1994م  في  الجنــوب  ضــد 
لما  ًا  وخوفـ� تحســبًًا  الجنــوب  اســتقلال 
داخليــة  صراعــات  مــن  لديــه  يوجــد 
ودارفــور  الجنــوب  باســتقلال  تطالــب 
اليمــن  وقــف  وقــد  الســودان،  وشرق 
مــع الســودان في صراعــه مــع القــوى 
في  معــه  ووقــف  والدوليــة،  الإقليميــة 

وحــدة أراضيــه ورفــض أي محاولــة تدعــو 
إلى الاســتقلال عــن الســودان، والعلاقــات 
البلديــن،  قيــادة  بين  الوثيقــة  الوديــة 
ــة  ــتوى اللجن ــع مس ــا أدََّى إلى رف ــو م وه
الوزاريــة بينــهما إلى لجنــة عليــا مشتركــة 
تنســق بين البلديــن في مختلــف القضايــا، 
وتدعــم التعــاون في مختلــف المجــالات 
ومنهــا المجــال الســياسي، وهــذه العلاقــة 
الوديــة بينــهما أفضــت إلى تجمــع صنعــاء 
ــاون في  ــة التع ــدُُّ قم ــذي يًعً ــاون، ال للتع
بين  وجــرى  بينــهما.  الســياسي  المجــال 
ــمية على  ــارات الرس ــادل الزي ــن تب البلدي
الخارجيــة  ووزراء  الرؤســاء  مســتوى 
ــع  ــات الأخــرى، لدف ــن القطاع وغيرهــا م
أفــق  إلى  بينــهما  السياســية  العلاقــات 
إزاء  والتنســيق  التعــاون  مــن  أوســع 
ــة  ــة والدولي ــا الإقليمي الكــثير مــن القضاي
عــدد  وبلــغ  الـشمترك،  الاهــتمام  ذات 
بينــهما  المتبادلــة  الرســمية  الوفــود 
2005م  عــام  إلى  1990م  عــام  منــذ 
يمني�ـًا  وفــدًًا   24 منهــا  وأربعــة،  مائــة 
زار  ســودانيًاً  وفــدًًا  و80  الســودان،  زار 
اليمــن. ويرجــع قلــة الوفــود اليمنيــة إلى 
انشــغال اليمــن بترتيــب وضعهــا الــداخلي 
بعــد انتصارهــا على الجنــوب في حــرب 
ــدول  ــي ل ــب اليمن 1994م، وإهمال الجان
الجــوار الفــقيرة كالســودان، فهــو يســعى 
والعطايــا،  والهبــات  المســاعدات  نحــو 
ــة  ــدول الغني ــا مــن ال ــي يحصــل عليه الت
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ــا تكــون مشروطــة، فــضالًا عــن  ًـا م وغالب�
أن نظــام علي عبداللــه صالــح مغلــف 
هواجــس  يعــاني  شــكلية،  بديمقراطيــة 
الخــوف والرعــب الشــديد مــن الســقوط، 
لــذا فقــراره مرتهــن، لا يتردد في الاســتجابة 
لأوامــر ورغبــات إقليميــة ودوليــة داعمــة 
ًـا،  ًـا وترهيب� ــا ترغيب� ــع له ــه، وكان يخض ل
وتكثفــت زيــارات الســودان إلى اليمــن 
ــا،  ــات معه ــر العلاق ــم على تطوي لحرصه
واهتمامــه بالتواصــل مــع دول الجــوار 
الجغــرافي والمطلــة على البحــر الأحمــر، 
ومحاولتــه تجــاوز طــوق العزلــة المفروضة 
عليــه إقليمي�ـًا ودولي�ـًا بســبب نظامــه 
ــاطه  ــن نش ــد م ــدد للح ــي المتش الإسلام
الداعــم للجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة، 
اســتثمارات  على  الحصــول  في  ويطمــع 
تســتوعب الأيــدي العاملــة الســودانية، 
وتحــد مــن البطالــة، وقــدََّم لليمــن أراضي 
زراعيــة في ولايــة ســنار منطقــة دوبا شرق 
النيــل الأزرق، لغــرض الاســتثمار الزراعــي 

نـبين ةًًم للجاـ هـا خدـ فيـ
ــاون في المجــالات  ــاني: التع ــب الث المطل

ــتثمارية ــة والاس ــة والتجاري الاقتصادي
يُعُــدُُّ الاقتصــاد بمثابــة مــرآة عاكســة 
للنظــام الســياسي، حيــث يعكــس توجهاته 
والملكيــة  الســوق  قــوانين  في  وأنماطــه 
ــكل  ــهما ف ــق بين ــط الوثي ــا، وللتراب وغيره
منــهما يكمــل الآخــر، فلا تطــور اقتصــادي 
لــيبرالي  ديمقراطــي  ســياسي  بنظــام  إلا 

يســتند على قاعــدة: يعمــل دعــه يمـر. أي 
ــوح لإنعــاش  ــاب المفت اعــتماد سياســة الب
ــزا على  ــودان رك ــن والس ــاد، واليم الاقتص
لاســيما  الاقتصاديــة  العلاقــات  توثيــق 
وهما يملــكان إمكانيــات وقــدرات كامنــة 
كيمــن أن تشــكّّل _ في حــال اســتغلالها 
البلديــن،  لاقتصــاد  أساســية  دعائمًـًـا   _
ــبشري والأرض  ــك العــنصر ال فاليمــن يمتل
المواتيــة،  المناخيــة  والظــروف  الطيبــة 
فــضالًا عــن مــوارد النفــط والغــاز والمعادن 
الأخــرى، والثروة الســمكية الهائلــة، وهــي 
ــد  ــودان بل ــددة، والس مـوارد المتج ــن ال م
ــل  ــر الني ــه نه ــراف ويخترق ــي الأط مترام
الــذي يجعــل منــه ســلة الغــذاء العــربي، 
إذا مــا اســتغل الاســتغلال الأمثــل لخدمــة 
الأمــن الغــذائي، الــذي ســيقود إلى القــرار 
ــراره،  ــك ق ــذاءه يمل ــك غ الحــر، فمــن يمل
ــة  ــات اقتصادي ــك إمكاني ــودان يمتل والس
ــة،  ــا، كالزراع ــوق الأرض وباطنه ــة ف هائل
ــرص  ــات، والف ــة، والمناخ والثروة الحيواني
الصناعيــة، والنفــط، والغــاز، والمعــادن 
الأخــرى، والتعــاون في المجــال الاقتصــادي 
بين البلدين)اليمــن والســودان( ســيعود 
إذا  ذلــك  في  لاشــك  عليــهما  بالفائــدة 
اســتغل الاســتغلال الجيــد. وقــد كان أول 
والفنــي  الاقتصــادي  المجــال  اتفــاق في 
شمال  مــع  1966م  يونيــو  في  بينــهما 
اليمــن، بتشــكيل لجنــة وزاريــة، وعقــدت 
ــاء  ــاوب بين صنع ــات بالتن ــة اجتماع أربع
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اليمــن  جنــوب  مــع  أمــا  والخرطــوم، 
فوقعــت الاتفاقيــة الأولى 22/ 3/ 1977م، 
واســتمرت  1989م،   /9  /29 والثانيــة 
اللجنــة الوزاريــة بعد تشــكيل الجمهورية 
اليمنيــة وعقــدت ســت دورات بالتنــاوب 
بين صنعــاء والخرطــوم بين عــام 1990م 
ــن  ــدد م ــع ع ــا توقي ــم خلاله و2005م، ت
والبروتوكــولات  والمحــاضر  الاتفاقيــات 
ــم  ــرات التفاه ــة ومذك ــج التنفيذي والبرام
بين البلديــن، بلــغ عددهــا 69، موزعــة 
بروتوكــولات،  و5  اتفاقيــة،   24 بين 
محــاضر،  و10  ًا،  تنفيذيـ� برنامجًًــا  و27 
ــد  ــشترك واح ــان م ــم، وبي ــا تفاه ومذكرت
خرجــت بــه اللجنــة العليــا المشتركــة، 
ــة  ــت 20 اتفاقي ــام 1990م وقع ــل ع وقب
ــان  ــن، واتفاقيت ــع شمال اليم ــا 18 م منه
ــت  ــد كان ــن. وق ــوب اليم ــع جن ــط م فق
اللجــان الوزاريــة بين البلديــن في الأســاس 
ــاون  ــم التع ــكاز لتنظي ــاور ارت ــة مح بمثاب
الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري، ولم 
تخــل أي دورة مــن توقيــع أو مناقشــة 
مجــال التعــاون التجــاري بينــهما، فوقعت 
اتفاقيــات عــدة، منهــا: حمايــة الاســتثمار 
والتجــارة، وتجنــب الازدواج الضريبــي، 
الحيوانيــة،  والثروة  الصــادرات  وتنميــة 
والتعــاون في مجــال الثرة الســمكية وســبل 
ــاء بين رجــال  ــد لق ًـا، وعق ــره تجاري� تطوي
المال والأعمال مــن الجانــبين في الغرفــة 
وزيــري  بحضــور  بصنعــاء،  التجاريــة 

خارجيــة البلديــن، والاتفــاق على الاشتراك 
ــهما،  ــة بين ــارض الدولي ــواق والمع في الأس
وإنشــاء مراكــز تجاريــة، وتســيير خطــوط 
ملاحــة لتســهيل التبــادل التجــاري والدفع 
الاتحــاد  والتعــاون بين  الأمــام،  إلى  بــه 
والصناعيــة،  التجاريــة  للغــرف  العــام 
والتعــاون في المجــال الســياحي، وتشــكيل 
لجنــة لصياغــة اتفــاق تجــاري بين شركتــي 
طيران البلديــن، والعمــل بالمـحضر الموقــع 
بين هيئتــي الــطيران الـمدني والإرصــاد، 
وبرنامــج العمــل التنفيــذي الموقــع بين 
ــاز  ــة وجه مـغتربين اليمني وزارتي شــؤون ال
العامــلين  الســودانيين  شــؤون  تنظيــم 
بالخــارج، ورغــم تواضــع التبــادل التجاري 
و  1990م  بين  الـمدة  في  البلديــن  بين 
ــة كان  ــة العام ــه في المحصل 2005م إلا أن
لصالــح الســودان، إذ كان المســتفيد الأول 
منــه، رغــم مــا شــهده مــن تذبــذب كان 

عـوام عـض الأـ مـن في بـ حـة اليـ في مصلـ
وقــد تــم توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات 
في مجــال الاســتثمار تشــجيعًًا وحمايــةًً، 
واجتمــع رجــال المال والأعمال بالغرفــة 
التجاريــة بصنعــاء بغــرض اطلاع اليمنــيين 
في  الممكنــة  الاســتثمارات  حجــم  على 
لرجــال  لجنــة  وشُُــكّّلت  الســودان، 
ببرنامــج  العمــل  واســتمر  الأعمال، 
شــؤون  وزارة  بين  التنفيــذي  العمــل 
تنظيــم  وجهــاز  اليمنــيين  الـمغتربين 
شــؤون الســودانيين العامــلين بالخــارج، 
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بمــا يســاعد على الاســتثمار والتعريــف 
ــذه  ــهما، عبر ه ــتثمارية بين ــرص الاس بالف
اليمنيــة  الاســتثمار  هيئــة  أو  الجهــات 
ــة بفــرص  التــي لديهــا منشــورات تعريفي
توجــد  الســودان، حيــث  الاســتثمار في 
اســتثمارات يمنيــة في الســودان في مجالات 
النفطيــة،  الاستشكــافات  منهــا:  عــدة، 
والاتصــالات،  النفطيــة،  والخدمــات 
ــة،  ــتثمارات الزراعي ــاء، والاس وشركات البن
التجاريــة  والاســتثمارات  والصرافــة، 
بالتصديــر وإعــادة التصديــر، ويســعى 
الجانــب الســوداني إلى جذب الاســتثمارات 
يـة وتأمينـهـا وإعطائـهـا التـسـهيلات اليمنـ

ووقعــت اتفاقيــة في مجــال الزراعــة 
المعلومــات  وتبــادل  الحيوانيــة،  والثروة 
وتبــادل  البــذور،  أصنــاف  وتحــسين 
الأصــول الوراثيــة والبــذور والمحاصيــل 
للحــرارة  المقاومــة  لاســيما  المختلفــة 
الســوداني  الجانــب  وقــدم  والجفــاف، 
مجــال  في  قــصيرتين  تدريبيــتين  دورتين 
زراعــة الأنســجة، واتفقــا على تشــجيع 
ــات  ــة مشروع ــاص على إقام ــاع الخ القط
واتفقــا  الزراعــة،  مجــال  في  مشتركــة 
ــال  ــخبراء في مج ــخبرات وال ــادل ال على تب
الثروة الســمكية والاصطيــاد والتســويق 
ووقعــا  الزيــارات.  وتبــادل  والتصنيــع، 
ــة  ــة البيطري ــات الصحي ــة الاشتراط اتفاقي
ــر  ــت بتصدي ــي قض في 15/ 8/ 2004م الت
والأغنــام،  الأبقــار،  لحــوم  الســودان 

مقابــل  اليمــن،  إلى  والإبــل  والماعــز، 
البياضــة  الكتاكيــت  اليمــن  تصديــر 
ولحــوم  واحــد،  يــوم  بعمــر  وغيرهــا، 
الدجــاج المجمــد، وبيض التفقيــس، وبيض 
التعــاون  وأدََّى  الســودان.  إلى  المائــدة 
يمنيــة  شركات  وجــود  إلى  البلديــن  بين 
الاستشكــافات  في  تعمــل  الســودان  في 
خدمــات  وشركات  والغازيــة،  النفطيــة 
تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  وتــم  نفطيــة، 
الثروات  مجــال  في  الـشمترك  للتعــاون 
المعدنيــة بين هيئــة الاستشكــاف المعدنيــة 
اليمنيــة، وهيئــة الأبحــاث الجيولوجيــة 
ــل  ــاون في أعمال التحلي ــودانية، والتع الس
الكيميــائي في مخــتبرات البلديــن، وتبــادل 
الآراء والمعلومــات في المشــاريع القاريــة 
ــادل الــخبرات والتدريــب  والإقليميــة، وتب
ــاون بين البلديــن  في هــذا الشــأن، والتع
والتجاريــة  الاقتصاديــة  الـمجلات  في 
وثيــق  ترابــط  إلى  أفضى  والاســتثمارية 
بينــهما على المســتوى الرســمي والشــعبي، 
وســاعد في تقديــم كــثير مــن المنافــع 
ــغيل  ــن، كتش ــعبي البلدي ــات لش والخدم
الســوق  وإنعــاش  العاملــة،  الأيــدي 
وســهولة  الســلع  وتــوفير  التجاريــة، 
ــخبرات، وكل  ــادل ال ــهما، وتب ــا بين تبادله
ــح  ــا ومصال ــاهامًا وتعايشًً ــد تف ــك أوج ذل
ــا  ــو م ــن، وه ــعبي البلدي ــة بين ش مشترك
ــعبين في  ــط بين الش ــز الرواب أدََّى إلى تعزي
ــات  ــع بالعلاق ــالات، ودف ــن المج ــثير م ك
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اليمنيــة _ الســودانية إلى أفــق أوســع مــن 
التعاــمل اــستجابةًً لتــلك المصاــلح

المطلــب الثالــث: التعــاون في المجــالات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والإعلاميــة

ــداخلان  ــودان مت ــن والس ــبنيّن أن اليم ي
ثقافي�ـًا واجتماعي�ـًا في أكثر مــن مكــون 
ثقــافي واجتماعــي، وهــذا جعلــهما أقــرب 
ــه الحــال  ــة بمـا هــو علي إلى بعــض مقارن
ـًا  بين أقطــار عربيــة أخــرى، وكان دافع�
للقــادة السياســيين إلى التعــاون اســتجابة 
ــال  ــي المج ــن، فف ــعبي البلدي ــارب ش لتق
هجــرات  البلــدان  شــهد  الاجتماعــي 
إلى  اليمــن  مــن  كانــت  وإن  متبادلــة، 
اســتقرارًًا  وأكثر  أكبر  بصــورة  الســودان 
وانصهــارًًا في المجتمــع الســوداني، بعكــس 
اليمــن  إلى  يأتــون  الذيــن  الســودانيين 
ــة  ــات العمــل والإعــارة لمـدد معين لمتطلب
يشــتغلون في وظائــف محــددة، يعــودون 
ــارة،  ــبق الإش ــم، كما س ــا إلى بلاده بعده
تنــتشر  جاليــة  الآخــر  في  بلــد  ولــكل 
بــالاحترام  وتحظــى  عديــدة  أماكــن  في 
والتقديــر مــن المجتمــع المضيــف، وهــذه 
نتــج  الشــعبين  بين  العريقــة  الروابــط 
عنهــا مــوروث ثقــافي وحضــاري وعمــراني 
التعــاون  عظمــة  على  يــدل  عريــق 
بحضــارات  البلــدان  فيزخــر  بينــهما، 
مــن  فيــه  أصيــل،  وتــراث  عريقــة 
ــدل  ــذي ي ــثير ال ــق الك الانســجام والتطاب
على درجــة الترابــط الوثيــق مــن فجــر 

التاريــخ حتــى الوقــت الحــاضر، فبينــهما 
روابــط اجتماعيــة وثقافيــة ووشــائج مــن 
للعيــان،  البــارزة  والعواطــف  الــصلات 
الجديــرة بالملاحظــة والدراســة والتحليــل، 
الثقــافي  التعــاون  مجــال  احتــل  وقــد 
ــة بين  ــات الثنائي ــة الأولى في العلاق الدرج
البلديــن، فشــهد هــذا المجــال نشــاطًاً 
مجــالات  في  ـًا  وثيق� ًا  وتعاونـ� ملموسًًــا 
ــات،  ــار والمخطوط ــية والآث ــح الدراس المن
ــن،  ــة في البلدي ــارض الثقافي ــة المع وإقام
برنامــج  توقيــع  على  الجانبــان  واتفــق 
تنفيــذي في المجــال الثقــافي ينــصُُّ على 
زيــارة فرقــة الفنــون الشــعبية الســودانية 
في  للمشــاركة  فــردًًا،   30 مــن  المكونــة 
مهرجــان الصهاريــج الــذي أقيــم في 30 
نوفــمبر 1995م في عــدن، وزارت فرقــة 
الســودان  اليمنيــة  الشــعبية  الفنــون 
لتقديــم عــروض فنيــة في الخرطــوم في 
يقيــم  أن  على  واتفقــا  1995م،  يونيــو 
ــون التشــكيلية في  ــا للفن الســودان معرضًً
اليمــن في مايــو 1995م، ويقيــم اليمــن 
ــون التشــكيلية في الســودان  ــا للفن معرضًً
على  الاتفــاق  وتــمََّ  1996م،  ينايــر  في 
تبــادل الفــرق الفنيــة في مجــالات المسرح 
ــون  ــعبية، وتك ــون الش ــيقى والفن والموس
ــاق  ــم الاتف ــام، وت ــاركة 10 أي ــدة المش م
ــكيلية  ــون التش ــارض الفن ــادل مع على تب
ــام في  مـدة 10 أي ــة ل ــور الفوتوغرافي والص
ــة  ــجيع إقام ــا على تش ــهما، واتفق كلٍٍّ من
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الأســابيع الثقافيــة، والمشــاركة في معــارض 
ــة  ــات الثقافي ــة، والمهرجان ــب الدولي الكت
والفنيــة التــي تقــام في كلّّ منــهما، واتفقــا 
على تبــادل الــخبرات في المجــالات الثقافية 
وتشــجيع  والفندقيــة،  والســياحية 
والمؤسســات  الهيئــات  بين  التواصــل 
الفنــانين  الثقافيــة والســياحية واتحــاد 
والكتــاب في الجانــبين، وشــهدت الـمدة 
2005م  وحتــى  1990م  مــن  الممتــدة 
التوقيــع على اتفاقيــة بين المركــز الوطنــي 
ودار  اليمنيــة،  بالجمهوريــة  للوثائــق 
ــودان،  ــة الس ــة بجمهوري ــق القومي الوثائ
َـت على تبــادل الــخبرات والتعــاون في  ون�ص
ــة،  ــصين على الصيان ــب المخت ــال تدري مج
والتوثيــق والتصويــر والأرشــفة، وأمــن 
عليهــا،  والمحافظــة  الوثائــق  ووقايــة 
وتبــادل المعلومــات حــول التكنولوجيــا في 
أعمال الترميــم والصيانــة ووســائل الحفــظ 
ــادل المعلومــات والوثائــق  ــر، وتب والتصوي
التــي تهــم البلديــن والجوانــب التشريعية 
ًـا وأرشــفةًً  ــق حفظ� ــك الوثائ ــة بتل المتعلق
الدوريــة  والــنشرات  إلــخ  وحراســةًً... 
ــة  والبحــوث والدراســات والأعمال العلمي
والتقنيــة المختصــة بــكل منــهما، وإقامــة 
ــهما في  ــيق بين ــة، والتنس ــارض وثائقي مع
النــدوات والمؤتمـرات العربيــة والإقليميــة 
والدوليــة، وتبــادل زيــارات المســؤولين 
والــخبراء، وتــوج هــذا التعــاون بالزيــارات 

المتبادــلة لوزــيري ثقاــفة البلدــين

وشــهدت هــذه المـدة تعاون�ًـا في المجــال 
ــن  ــلُُ أي دورة م ــث لم تخ ــي، حي الإعلام
دورات اللجــان الوزاريــة المشتركــة مــن 
بروتوكــول  مــحضر  أو  اتفــاق  توقيــع 
أو برنامــج تنفيــذي في مجــال التعــاون 
ــا  ــه أو في إحداه ــكل قطاعات ــي ب الإعلام
على أقــل تقديــر، ويــأتي التعــاون في هــذا 
ــاون  ــد التع ــة بع ــة الثاني المجــال في المرتب
في المجــال الثقــافي، فحــدث التبــادل في 
ــال  ــة بإرس ــة والإذاعي ــج التلفزيوني البرام
رســالة إخباريــة عبر القنــوات المتاحــة 
تتضمــن الإنجــازات والنشــاطات وحركــة 
الـمد الثقــافي والإبداعــي، والمســلسلات 
ــث  ــة، وب ــج الدرامي ــات والبرام والتمثيلي
بالمناســبات  خاصــة  وبرامــج  رســالة 
ــادل  ــة في كلّّ منــهما، وتب ــاد الوطني والأعي
والغنائيــة  الموســيقية  التســجيلات 
والفلكلوريــة، وموافقــة الجانب الســوداني 
للجانــب  التدريــب  فــرص  تــوفير  على 
اليمنــي في حقــل الإذاعــة والتلفزيــون، 
والأرشــفة،  والتصويــر  كالتحريــر 
ــداد  ــة، والإع ــارات الإداري ــق والمه والتوثي
أحــدث  في  دورة  وتقديــم  والإخــراج، 
بين  والتنســيق  الإعلاميــة،  التقنيــات 
ــل  ــهما في التمثي ــون بين ــة والتلفزي الإذاع
الإقليميــة  والمنــظمات  الاتحــادات  في 
زيــارات  تبــادل  وتشــجيع  والدوليــة، 
ودعــم  بينــهما،  والمراســلين  الصحفــيين 
والتبــادل  الإعلامــي  التعــاون  علاقــات 
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الإخبــاري بين وكالــة الأنبــاء اليمنية)ســبأ( 
ــتلام  ــق اس ــح ح ــونا(، ومن والسودانية)س
أخبــار كل منــهما، والاســتفادة منهــا في 
نشراتــهما الإخباريــة مــن دون مقابــل، 
طــرف  كل  لأخبــار  الأولويــة  وإعطــاء 
التــي  والقضايــا  بالمســائل  والمتعلقــة 
التحقيقــات  وتبــادل  البلديــن،  تخــصُُّ 
والصــور،  والمطبوعــات  الصحفيــة 
وتنســيق المواقــف في التمثيــل بالمنــظمات 
على  والعمــل  والدوليــة،  الإقليميــة 
ــهما،  ــة لبعض ــاعدات الممكن ــم المس تقدي
وتدريــب الكــوادر في المعاهــد المتخصصــة 
في  برتوكــولات  ووقعــا  البلديــن،  كلا  في 
المجــال الشــبابي بتبــادل الزيــارات للفــرق 
الشــبابية في مختلــف المجالات، ومشــاركة 
الجانــب اليمنــي في المعســكرات الشــبابية 
الســودان،  تقيمهــا  التــي  والثقافيــة 
ــل الكــوادر  ــح دراســية لتأهي ــم من وتقدي
اليمنيــة في مجــالات التربيــة الرياضيــة، 
مـجلات  ــف ال ــاءات في مختل ــادل اللق وتب
الأولمبيــة  اللجنــة  وتزويــد  الرياضيــة، 
متخصــص،  ســوداني  بخــبير  اليمنيــة 
ــراد  ــرق والأف ــة للف ــتضافات المتبادل والاس
وتبــادل الزيــارات لتبــادل الــخبرات في 

المــجال الرــياضي
الاتفاقيــات  مــن  كثر  ووقعــت 
التنفيذيــة  والبرامــج  والبروتوكــولات 
المهنــي  والتدريــب  العمــل  مجــال  في 
ــخبراء  ــادل ال ــة، لتب ــات الاجتماعي والتأمين

العمــل،  قضايــا  ومراجعــة  والزيــارات 
والمطبوعــات،  والوثائــق  والمعلومــات 
والتشريعــات المتعلقــة بالعمــل، وتدريــب 
العمــل  وزارة  موظفــي  مــن  عــدد 
ــة في الســودان،  ــي اليمني والتدريــب المهن
للمــدربين  تدريبيــة  دورات  وتنظيــم 
المهنــيين في كلا البلديــن، وعقــد دورات 
والـمدربين  الأقســام  لرؤســاء  تدريبيــة 
ــي في  ــب المهن ــز التدري ــيين في مراك اليمن
ــخبراء في  ــارات وال ــادل الزي الســودان، وتب
ــور  ــة، وحض ــات الاجتماعي ــال التأمين مج
النــدوات والمؤتمــرات حــول التأمينــات 
الاجتماعيــة، والتعــاون وتبــادل المنافــع 
للتأمينــات  القومــي  الصنــدوق  بين 
والمؤسســة  الســودان،  في  الاجتماعيــة 
العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة في اليمــن، 
الأسرة  تنظيــم  مجــال  في  والتعــاون 
الــحضر  للدخــل في  الـمدرة  والمشــاريع 

المجتمــعي والتأهــيل  والرــيف، 
ــخبرات في مجــال  ــادل ال ــا على تب واتفق
الإداري،  والإصلاح  المدنيــة  الخدمــة 
والتشريعــات والقــوانين والنظــم واللوائــح 
ــل  ــة، وتأهي ــة المدني ــم الخدم ــي تنظ الت
الموظــفين وتدريبهــم في دورات قــصيرة 
ــالات  ــارات والاتص ــادل الزي ــة، وتب وطويل

بين المــسؤولين في البلدــين
واتفقــا على التعــاون في مجــال الأوقــاف 
اليمــن  لتســتفيد  والإرشــاد،  والدعــوة 
الدعــاة،  وإعــداد  التدريــب  مجــال  في 
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والزيــارات المتبادلــة للدعــاة، وتنظيــم 
ــم،  ــرآن الكري ــة في الق ــابقات الدوري المس
وتبــادل الــخبرات في مجال الحــج والعمرة، 
ــوزارة  ــية ل ــح دراس ــودان من ــوفير الس وت
لتأهيــل  اليمنيــة؛  والإرشــاد  الأوقــاف 
على  والإداريين  والمرشــدين،  الدعــاة 
ــا،  ــات العلي ــي والدراس ــتوى الجامع المس
ــة  ــة المتعلق ــادل التشريعــات والأنظم وتب
ــتثمار  ــال اس ــخبرات في مج ــاف، وال بالأوق
بينــهما  والتنســيق  الأوقــاف،  عائــدات 
لإنشــاء دور للقــرآن الكريــم في مجــال 
ــات  ــادل المطبوع ــاد، وتب ــاف والإرش الأوق
والكتــب والفهــارس الصــادرة في البلديــن، 
ــاد مؤتمـرات أو  ــاء انعق والدعــوات في أثن
ملتقيــات إسلاميــة، وتوحيــد مواقفــهما 
فيهــا. وقــد زاد ذلــك التعــاون في المجالات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والإعلاميــة وغيرهــا 
مــن درجــة التراكــم المعــرفي والثقــافي بين 
ًـا بصــورة  البلديــن، وعــرَّفَ ببعضــهما بعض�
أكثر، وأوضــح مــدى تعاونــهما وعلاقاتــهما 

قـدم لـة في الـ الموغـ
المطلــب الرابــع: التعــاون في المجــالات 

العلميــة والصحيــة والأمنيــة
ويــبنيّن أنــه تــم توقيــع عــدة اتفاقيــات 
وبروتوكــولات وبرامــج تنفيذيــة في هــذه 
1990م  مــن  الـمدة  خلال  المجــالات 
التربيــة  مجــال  ففــي  2005م،  وحتــى 
والتعليــم يوجــد العديــد مــن المدرســيين 
الســودانيين في مختلــف مراحــل التعليــم 

ــة،  مـدارس الحكومي ــارة، في ال ــام الإع بنظ
وكذلــك الخاصــة حيــث يســتفاد مــن 
الـمواد  بعــض  تدريــس  في  خبراتهــم 
والرياضيــات  كالإنجليــزي  الدراســية 
وبعــض المـواد العلميــة، وقــدََّم الســودان 
التربويــة  للقيــادات  تدريبيــة  دورات 
للقيــادات  الزيــارات  وتبــادل  اليمنيــة، 
وهيئــات التدريــس والوفــود الطلابيــة، 
ــات  ــال التشريع ــخبرات في مج ــادل ال وتب
ــخبرات في  ــادل ال ــة، وتب ــة والإداري التربوي
ــادل  ــارات، وتب ــم والاختب ــاليب التقوي أس
المطبوعــات والبحــوث التربويــة الصــادرة 
في كلا البلديــن، وتبــادل الوثائــق والمناهج 
والمـواد التعليميــة والتدريبيــة والوســائل 
والزيــارات  الفنــي،  التعليــم  مجــال  في 
الاســتطلاعية لقيــادات ومســؤولي التعليــم 
الفنــي، وتدريــب ورفــع كفــاءة المـدرسين 
التخصصيــة،  المجــالات  في  والـمدربين 
للآخــر  طــرف  كل  دعــوة  خلال  مــن 
التــي  الإقليميــة  والــورش  الــدورات  في 
يقــوم بعقدهــا، وتشــكيل لجنــة فنيــة 
مشتركــة بهــذا الخصــوص. واتفقــا على 
ــاون بين  ــة والتع ــخبرات العلمي ــادل ال تب
ــال  ــاون في مج ــن، والتع ــات البلدي جامع
لهيئــات  الزيــارات  وتبــادل  البحــوث 
ــة، والتنســيق  ــود الطلابي ــس والوف التدري
ومشــاكل  الجامعيــة،  المشــاكل  لحــل 
ــاون في  ــا، والتع ــة العلي ــات العلمي الدرج
مجــال التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، 
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وتقديــم الســودان ســتين منحــة دراســية 
لأبنــاء  منــح  وعشر  ســنوية،  جامعيــة 
الجاليــة اليمنيــة في الســودان، وعشر منــح 
ــن  ــم اليم ــا، وتقدي ــات علي ــنويًاً دراس س
للســودان ثلاثين منحــة دراســية جامعيــة، 
وثلاثين منحــة دراســية لأبنــاء الجاليــة 
عشرة  وخمــس  اليمــن،  في  الســودانية 
ــخبرات  ــادل ال ــا، وتب منحــة دراســات علي
في مجــال التشريعــات وأســاليب التقويــم 
المطبوعــات  وتبــادل  والاختبــارات، 

والبــحوث الجامعــية
واتفقــا على التعــاون في مجــال الصحــة 
العامــة والســكان، والصحــة البيطريــة، 
ًـا دراســية في مجــال  فقــدم الســودان منح�
والعلــوم  والصيدلــة،  الــبشري  الطــب 
ًـا دراســية في  البيطريــة، وقــدم اليمــن منح�
مجــال الطــب الــبشري وفروعــه المختلفة، 
وإجــراء  الــخبرات  تبــادل  على  واتفقــا 
ــولات  ــا بروتوك ــة، ووقع ــوث المشترك البح
ــالات  ــاون في المج ــة للتع ــج تنفيذي وبرام
الطبيــة والصحيــة، وتبــادل المعلومــات 
والوثائــق والمطبوعات حــول تنظيم الأسرة 
ــارات المســؤولين  ــة، وزي والصحــة الإنجابي

عـارف يـادة المـ لـخبرات وزـ بـادل اـ لتـ
ــة  ــات أمني ــن علاق ــدت بين البلدي ووج
ــب  ــالات التدري ــز في مج ــكرية، ترك وعس
الزيــارات  وتبــادل  الـشمترك،  والتأهيــل 
المجــالات  في  والــخبرات  والمعلومــات 
المختلفــة، وتــم التنســيق والتشــاور في 

مـة  ــب والجري ــاب والتهري ــة الإره محارب
عبر  بالمخــدرات،  والإتجــار  المنظمــة 
الأمنيــة  الملحقيــات  أو  مبعــوثين 
والعســكرية. وقــد زادت علاقــات التعاون 
مــن  المجــالات  هــذه  في  البلديــن  بين 
الرســمية والشــعبية  العلاقــات  روابــط 
مــن  الصراع  بينــهما، ونفــت مســببات 
في  الإيجــابي  والتعــاون  التنســيق  خلال 

الحساــسة المــجالات  تــلك 
صنعــاء  ـّع  تجم� الثــاني:  المبحــث 

ن و للتعــا
الدوليــة  المنــظمات  ظهــور  أن  يــرى 
والإقليميــة العامــة والمتخصصــة ضرورة 
حتميــة للتعــاون بين الــدول، والخــروج 
ــات الدائمـة،  ــة الحــرب والصراع ــن حال م
ــن  ــاون والتضام ــا في التع ــل مبدأه وتتمث
ــم  ــل على تدعي ــا يعم ــل، فبعضه والتكام
التعــاون، وأخــرى تعمــل على تجســيد 
تحقيــق  إلى  تهــدف  وثالثــة  التضامــن، 
التكامــل، فنشــأت منــظمات على مســتوى 
العــالم، وأخــرى على المســتوى القــاري، 
وبهــذا الســياق نشــأت منــظمات فرعيــة 
مختلفــة،  ضرورات  أوجدتهــا  أخــرى 
وبــروز الصراعــات لاســيما بعــد اســتقلال 
الأفريقــي  القــرن  منطقــة  في  إريتريــا 
وانهيــار دولــة الصومــال، ومــا أصبــح 
مــن  1990م  عــام  بعــد  اليمــن  لــدى 
ومســاحة  وماديــة  بشريــة  إمكانيــات 
ــة  ــتها الخارجي ــطت سياس ــة، نش جغرافي
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بشــكل ملحــوظ، وشــكّّلت منطقــة القــرن 
محدديــن  العــربي  والخليــج  الأفريقــي 
ــضمام  ــب ان ــت بطل ــا، فتقدم ــامين له ه
ــت  ــاون الخليجــي، وبذل ــس التع إلى مجل
والاســتقرار في  الأمــن  لتحقيــق  جهــود 
منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر ومنطقــة 
صنعــاء  واحتضنــت  الأفريقــي،  القــرن 
ــمََّ  ــاه، إلى أن ت ــذا الاتج ــاءات به ــدة لق ع
اتفــاق كلٍٍّ مــن اليمــن والســودان وإثيوبيا 
للتعــاون،  صنعــاء  تجمــع  إنشــاء  على 
بحيــث يكــون تجمــع مفتــوح أمــام دول 
جنــوب البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي، 
ــد  ــع بع ــك التجم ــن ذل ــكان الإعلان ع ف
عقــد قمــة ثلاثيــة في صنعــاء مــن 13 
_ 15 أكتوبــر 2002م، وأشــارت بعــض 
هــي صاحبــة  إثيوبيــا  أن  إلى  المصــادر 
فكــرة هــذا التجمــع، وأشــارت أخــرى 
وفي  صالــح،  عبداللــه  علي  فكــرة  أنهــا 
نهايــة ديســمبر 2003م تــم إقــرار اتفاقيــة 
التجمــع، والتأكيــد على  تأســيس هــذا 
ــام دول  ــوح أم ــي مفت ــع إقليم ــه تجم أن
القــرن الأفريقــي وجنــوب البحــر الأحمــر، 
وتــمّّ قبــول الصومــال عضــوًًا فيــه في قمــة 
التجمــع الثالثــة التــي عقــدت في الخرطوم 
في 27 ديســمبر 2004م، وتوجــد تعريفــات 
النشــأة،  وظــروف  بالتجمــع،  خاصــة 
والعضويــة فيــه، وأجهزة التجمــع وقممه، 
واللجــان التنفيذيــة والمتخصصــة، ونقــاط 
ــرار،  ــاذ الق ــات، واتخ ــكاز، والاجتماع الارت

والانســحاب، والدخــول حيــز التنفيــذ، 
والبيانــات  التجمــع،  قمــم  وبيانــات 
خارجيــة  وزراء  لاجتماعــات  الختاميــة 
التجمــع، والاتفاقيــات التــي وقعــت في 
الثالثــة، وقمــة عــدن  قمــة الخرطــوم 
الرابعــة. وكانــت أهــداف تجمــع صنعــاء، 
هــي حفــظ أمــن منطقــة القــرن الأفريقي 
ومكافحــة  الأحمــر،  البحــر  وجنــوب 
ــات  ــع النزاع ــب، ومن ــواع التهري ــة أن كاف
وحلهــا ســلميًاً، وحــل الصراعــات بين دول 
ــائل  ــوار بالوس ــق الح ــن طري ــة ع المنطق
التعــاون  وتنســيق  ودعــم  الســلمية، 
الإقليمــي بينهــم في محاربــة الإرهــاب 
الــدول  بين  التعــاون  الــدولي، وتطويــر 
ــعوبها في  ــات ش ــق تطلع ــاء لتحقي الأعض
التنميــة والتقــدم والاســتقرار، والاســتثمار 
الشمترك وتســهيل حركــة رؤوس الأمــوال، 
وتحقيــق المزيــد مــن العلاقــات التاريخيــة 
الــدول  بين  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
الأعضــاء. وتــأتي أهميــة هــذا التجمــع من 
قناعــة الــدول الأعضــاء بضرورة تعاونهــم 
في إحلال الأمــن والاســتقرار في منطقــة 
القــرن الأفريقــي وجنــوب البحــر الأحمــر، 
وذلــك لــكثرة الصراعــات والنزاعــات فيهــا، 
ومحاربــة التهريــب والقرصنــة والإرهــاب 
أظهرتــه  قــضََّ مضاجعهــا، ومــا  الــذي 
المنطقــة  بهــذه  اهــتمام  مــن  أمريــكا 
بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، وســعيها 
لإيجــاد  الســودان،  جنــوب  لاســتقلال 
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منطقــة غير مســلمة عازلــة بذلــك الكمان، 
ومــا يكتســبه البحــر الأحمــر مــن أهميــة 
ًـا لقــوى دوليــة، ولا يوجــد  جعلتــه مطمع�
الــدول  بين  مــشترك  تعــاون  إطــار  أي 
المشــاطئة فيــه، فــكان البُُعــد الأمنــي هــو 
ــود  ــم وج ــع، رغ ــذا التجم ــاس في ه الأس
أبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة 
في  الصراعــات  بســبب  واســتثمارية، 
الصومــال، ومــا لــدى إريتريــا مــن مطامــع 
ــضالًا  ــا، ف ــدول المجــاورة له توســعية في ال
ــودان  ــة بين الس ــات الحدودي ــن النزاع ع
مشــاكل  مــن  لديهــا  ومــا  وإثيوبيــا، 
داخليــة، فســعت تلــك الــدول إلى تحقيــق 
إنجــازات اقتصاديــة، فكانــت تُعُــدُُّ لإقامــة 
ــال  ــس رج ــكيل مجل ــرة، وتش ــة ح منطق
وبمــا  قابضــة..  مــشترك، وشركــة  أعمال 
جــزء  والســودان(  البلدين)اليمــن  أن 
ــع  ــذا التجم ــإن ه ــة ف ــذه المنطق ــن ه م
تحقيــق  في  عليــهما،  آثــاره  ســتنعكس 
ــة  ــت مظل ــهما، تح ــتقرار بلدي ــن واس أم
ــهما في  ــات بين ــيعزز العلاق ــة، وس إقليمي

جـالات شـتى المـ ـ
التــي  الصعوبــات  الثالــث:  المبحــث 
ــة _  ــات اليمني تقــف أمــام تطــور العلاق

الســودانية
يــرى أن العلاقــات اليمنية _ الســودانية 
كل  إذ  عــدة صعوبــات،  واجهــت  قــد 
ــاني  ــة وتع ــا مشــاكلها الداخلي ــة لديه دول
الإقليميــة  الخارجيــة  الضغــوط  مــن 

إمكانياتهــا  بــددت  التــي  والدوليــة، 
وشــغلتها عــن التفاعــل مــع محيطهــا 
ــرز المشــاكل  ــدولي، ومــن أب الإقليمــي وال
الداخليــة التــي واجهتهــا اليمــن دمــج 
ــام 1990م،  ــد ع ــتين بع ــات الدول مؤسس
وحــرب 1994م ضــد الجنــوب العبثيــة 
التــي قضــت على بــذور الوحــدة الأخويــة 
بين شــعب)جمهورية اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية( وشــعب)الجمهورية العربيــة 
اليمنيــة(، وعــودة نحــو مليــوني يمنــي مــن 
الخليــج والســعودية بعــد حــرب الخليــج 
ــم  ــن الداع ــف اليم ــبب موق ــة، بس الثاني
لنظــام البعــث في العــراق بقيــادة صــدام 
ــه  رُُّم ب ــا ت ــدة، وم ــروب صع ــسين، وح ح
الــبلاد مــن أزمــة اقتصاديــة متفاقمــة 
نتيجــة سلســلة أخطــاء متراكمــة، وفســاد، 
التخطيــط  وغيــاب  مســؤولية،  وعــدم 
المشــاكل  أبــرز  وأمــا  الاستراتيجــي. 
الســودان  تواجههــا  التــي  الداخليــة 
فتتمثــل في الصراع في جنــوب الســودان 
الــذي يمتــد منــذ مــا قبــل الاســتقلال، 
ومشــكلة دارفــور التي ظهــرت في 2003م، 
مشــكلة شرق الســودان التــي تعــاني مــن 
التهميــش والحرمــان، والحــراك الســياسي 
يــدور بين مختلــف  الــذي  الــشمال  في 
القــوى السياســية حول الســلطة والســعي 
للوصــول إليهــا، والمشــاكل الاقتصاديــة 
والماليــة التــي تعصــف بالــبلاد، فتلــك 
المشــاكل الداخليــة التــي تعــاني منهــا كل 
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دولــة عملــت على انشــغالها بنفســها، 
وحــد مــن قــدرة تفاعلهــا ونشــاطها مــع 
ــضالًا عــن  ــدولي. ف ــا الإقليمــي وال محيطه
ضغــوط  مــن  دولــة  كل  تعــاني  ذلــك 
على  الضغــوط  تلــك  وأبــرز  إقليميــة، 
حدوديــة  مشــاكل  في  تتمثــل  اليمــن 
ــا، وانشــغال بترســيم الحــدود  ــع إريتري م
ــاكل  ــاء مش ــعودية، وأعب ــع عُُمان والس م
ــرز  ــالات، وأب ــف المج ــال في مختل الصوم
الضغــوط الخارجيــة التــي تعــاني منهــا 
ــا،  ــع إريتري ــزاع م ــل في الن الســودان تتمث
في  عليهــا  الصومــال  مشــاكل  وأعبــاء 
الضغــوط  فتلــك  المجــالات،  مختلــف 
اليمــن  منهــا  عانــت  التــي  الإقليميــة 
والســودان ألقــت بظلالهــا على العلاقــات 
ســبل  جــل  على  فاســتحوذت  بينــهما، 
ُـخرت تلــك  التعــاون بينــهما، ولــو أنهــا س�
اللقــاءات وعلاقــات التعــاون في مناقشــة 
ــهما،  ــعثرة بين ــاريع المت ــات والمش الاتفاقي
ــد  ــت ق ــدة، لكان ــاريع جدي أو اقتراح مش
دفعــت بالعلاقــات التــي تخدمــهما إلى 

طـور التـ
ولم تقــتصر الضغــوط الخارجيــة عليــهما 
على الإقليميــة بــل توجــد ضغــوط دوليــة 
عانــت منهــا البلــدان، وجعلتــهما يبحثــان 
ــة  ــذه العزل ــن ه ــروج م ــبل الخ ــن س ع
ــاون  ــبل التع ــن س ــث ع ــن البح ــدالًا ع ب
بينــهما، فقــد عانــت اليمــن مــن الضغوط 
الأمريكيــة، فأوقفــت مســاعداتها، وضغط 

أوربي بســبب ممارســة الســودان التطــهير 
كدارفــور،  المنطــق  بعــض  في  العرقــي 
وضغــوط الهيئــات الدوليــة على الســودان 
خضعــت اليمــن لتأثيراتهــا بســبب تطويــر 
علاقاتهــا مــع الســودان، أمــا الســودان 
ــة  ــة هائل ــوط دولي ــن ضغ ــانى م ــد ع فق
منهــا ضغــوط أمريكيــة على دول الجــوار 
لتطويقــه ومحاصرتــه، واتهامــه بدعــم 
الإرهــاب، وقــرارات دوليــة صــدرت بحقــه 
أيضًًــا بلغــت أوجهــا بمذكــرة توقيــف 
الرئيــس عمــر حســن البــشير، وكل هــذه 
الضغــوط الدوليــة أثــرت على علاقــات 
ــداهما أو كلاهما  ــر إح ــن، إذ تضط البلدي
إلى الرضــوخ لتلــك الضغــوط على حســاب 

نـهما كـة بيـ قـات المشتـر عـاون والعلاـ التـ
وتوصــل في الخاتمــة إلى عــدة نتائــج 
لخصهــا مما ســبق عرضــه ودراســته في 
متن الكتــاب، ووضــع رؤيــة مســتقبلية 
ًـا  للعلاقــات اليمنيــة _ الســودانية، انطلاق�
ــهما، وتوجــه  ــة بين ــن القواســم المشترك م
الخارجيــة  السياســية  قــرار  صانعــي 
وقــدم  بعضــهما،  تجــاه  البلديــن  في 
إلى  العلاقــات  وصــول  الأول  تصــوران 
ــمي  ــب الرس ــاع في الجان ــور والانقط الفت
لمعطيــات على ســاحتي البلديــن، ونتيجــة 
ضغــوط إقليميــة ودوليــة، والآخــر مزيــد 
ــدم  ــو، وق ــاون والتنســيق والنم ــن التع م
عــدة مــؤشرات قــد تحقــق ذلــك، أبرزهــا 
التقــارب الرســمي والعلاقــات الاجتماعيــة 
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بينــهما،  الجغــرافي  والجــوار  والثقافيــة 
وتقــارب وجهــات نظريــهما بخصــوص 
ودوليــة،  إقليميــة  عديــدة  مشــاكل 
ووضــع بعــد ذلــك توصيــات قــدم خلالهــا 
مقترحــات عــدة يــرى أن العمــل بهــا 
ــز  ــاعد على تعزي ــبين سيس ــن كلا الجان م
العلاقــات المتبادلــة وتطويرهــا بينــهما، 
ويختــم ذلــك بمــقترح تطويــر تجمــع 
ــرة  ــاون؛ ليشــمل دول الجزي ــاء للتع صنع
ــة  ــربي ودول منطق ــج الع ــة والخلي العربي
القــرن الأفريقــي وجنــوب البحــر الأحمــر 
تحــت مســمى)منظمة التعــاون لــدول 

الجزــيرة العربــية والــقرن الأفريــقي(
التــي  المراجــع  قائمــة  ذلــك  ويلي 
وثائــق  بين  وثريــة  متنوعــة  كانــت 
ورســائل  رســمية  أساســية  عربيــة 
أطروحــات  منهــا  علميــة  وإصــدارات 
وتقاريــر  ماجســتير  ورســائل  دكتــوراه 
وإصــدارات ســنوية، وموســوعات علميــة، 
دراســية  وحلقــات  علميــة،  وأطالــس 
ــاث  ــب وأبح ــة، وكت ــاضرات أكاديمي ومح
ــة،  ــدارات مترجم ــة، وإص ــات علمي دوري
ــة،  ومقــالات في مــجلات أســبوعية ودوري
ــابلات شــخصية،  ــة، ومق ومقــالات صحفي
إنترنتيــة، وكتــب ومراجــع  وإصــدارات 
ــة، بلغــت في مجموعهــا  باللغــة الإنجليزي
ًـا. تلتهــا )24( ملحقًًا،  أكثر مــن 480 مرجع�
ذكــر فيهــا زيــارات الوفــود المتبادلــة، 
يذكــر الاســم والصفــة والتاريــخ والمهمــة، 

والبروتوكــولات  والمحــاضر  والاتفاقيــات 
ــم  ــرات التفاه ــة ومذك ــج التنفيذي والبرام
ــون  ــر المضم ــبين، فيذك ــة بين الجان الموقع
ــا  ــر فيه ــع وتاريخــه، ويذك ومــكان التوقي
ُـع صنعــاء: فيــورد اتفــاق  مــا يتعلــق بتج�م
في:  الأربــع  القمــم  وبيانــات  الإنشــاء، 
صنعــاء في 15 أكتوبــر 2002م، وأديــس 
ديســمبر   29  _  28 ديســمبر  في  أبابــا 
ــمبر 2004م،  ــوم 27 ديس 2003م، والخرط
2005م،  ديســمبر   29  _  28 وعــدن 
والبيانــات الختاميــة لــوزراء خارجيــة دول 
ُـع في أديــس أبابــا في نوفمبر 2002م،  التج�م
ــاء في  ــر 2003م، وصنع ــوم في يناي والخرط
نوفــمبر 2003م، وصنعــاء في مايو 2006م، 
والاتفاقيــات،  الاجتماعــات،  ومحــاضر 
ومذكــرات التفاهــم، الموقعــة بين اللجــان 
المتخصصــة، وأورد نــص اتفــاق المبــادئ في 
ــن  ــع بين اليم ــم الموق ــوء إلى التحكي اللج
ــس في 21/ 5/ 1996م في  ــا في باري وإريتري
ــة  ــول مجموع ــهما ح ــزاع بين ــع الن موض
جــزر في البحــر الأحمــر، واتفــاق التحكيــم 
بينــهما في 3/ 10/ 1996م في باريــس أيضًًا، 
ومنطــوق الحكــم الــدولي في الســيادة على 
الجــزر بينــهما الصــادر في لنــدن بتاريخ 9/ 
10/ 1998م، ومنطــوق الحكــم الــدولي في 
ترســيم الحــدود البحريــة بينــهما الصــادر 
في لنــدن بتاريــخ 17/ 12/ 1998م، وعــدة 
وقــوانين  وقــرارات  بينــهما،  اتفاقيــات 
يمنيــة بشــأن الميــاه الإقليميــة، واتفاقيــات 
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الحــدود بين اليمــن وعُُمان، ومعاهــدة 
ــد  ــعودية وعه ــن والس ــة بين اليم الصداق
 /5  /20 في  جــدة  في  بينــهما  التحكيــم 
1934م، ومذكــرة تفاهــم في مكــة المكرمــة 
بتاريــخ 26/ 2/ 1995م، ويعــرض بعــد 
ــاسي  ــكل أس ــز بش ــة ترك ــك 29 خريط ذل
على موقعــي الســودان واليمــن قديمًًــا 
وحديث�ًـا، وجنــوب البحــر الأحمــر ومنطقة 
القــرن الأفريقــي، والبحــر العــربي، ويختــم 
ــات  ــن مؤلف ــض عناوي ــر بع ــاب بذك الكت
مــن  أكثر  بلغــت  وأعمالــه،  ِف  المؤ�لـ
ـًا منهــا ديوانــا  خمســة عشريــن مؤلَّف�
ِـف نفســه، وســبعة أبحــاث،  شــعر للمؤ�ل

سـة بـعين دراـ سـبع وأرـ وـ
ويجــدر بنــا الإشــارة، في الأخير، إلى أن 
ــة  ــارة عــن رســالة علمي ــاب عب هــذا الكت
حصــل بهــا صاحبها على درجة الماجســتير، 
ناقشــها يــوم الأحــد 24/ 6/ 2012م، في 
قســم العلــوم السياســية، بكليــة التجــارة 
وقــد  صنعــاء،  جامعــة  في  والاقتصــاد، 
ــاء ووزارة  ــة صنع ــة جامع ــت اللجن أوص
الخارجيــة بضرورة طباعتهــا ونشرهــا على 
مســتوى الجامعــات العربيــة والســفارات 
ذات  والجهــات  العربيــة  والقنصليــات 

قـة العلاـ



ــام  ــون الع ــتاذة القان أس
في كليــة الحقــوق – جامعة 
عــدن، وأحد أبــرز الأصوات 
والحقوقيــة في  الأكاديميــة 
جنــوب اليمــن. حــازت على 
الدكتــوراه في القانــون مــن 
جامعــة بغــداد عــام 2000، 
ذلــك  منــذ  وأســهمت 
ــراء  ــس وإث ــحين في تدري ال
القانونيــة  الدراســات 
والدســتورية، مــع تركيــز 
ــم  ــا الحك ــاص على قضاي خ
الإداري،  الفســاد  الرشــيد، 

وحــقوق اــمرأة
دورهــا  جانــب  إلى 
الأكاديمـي، تول�ّـت مناصــب 
ــوق  ــة الحق ــة في كلي قيادي
ــدن، وأســهمت  ــة ع بجامع
الـمرأة  مركــز  تأســيس  في 
والدراســات،  للبحــوث 
مقدمــة أبحاث�ًـا نوعيــة حــول مكانــة المـرأة في الدســاتير والتشريعــات الوطنيــة. كما شــغلت 
ــاء  ــكين النس ــة بتم ــة معني ــج أممي ــاركت في برام مـدني، وش ــع ال ــرة في المجتم ــع مؤث مواق

والــشباب
ــة رئاســة  ــة المـرأة المســاعدة لهيئ ــد الســياسي، شــغلت منصــب رئيــس هيئ على الصعي
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، حيــث تعمــل على تعزيــز حضــور المـرأة في مســارات العمــل 
العــام، وبنــاء شراكات مــع المنــظمات الدوليــة، بمـا في ذلــك الأمــم المتحــدة، لدعم مشــاركتها 

السياـسـية والاقتصادـيـة
ًـا للمــرأة التــي جمعــت بين العمــق الأكاديمـي والحضــور الفاعــل في الحيــاة  تمثــل  نموذج�
العامــة، وســاهمت في إعــادة تعريــف موقــع المـرأة في اليمــن، ليــس فقــط كمشــاركة، بــل 

كشرـيـك أـسـاس في صـنـع الـقـرار

شخصية العدد

الدكتورة سهير علي أحمد


